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الحادى عشر من ايلول 


ذعوم تشومسکی 

نعوم تشومسكى واحد من أهم الناشطين السياسيين فى الولايات المتحدة 
الامريكية. وقد بدات شهرته الأولى من خلال إسهاماته الكبيرة فى الدراسات 
اللغوية. فآراءء ودراساته فى اللسانيات تدرّس فى جاممات المالم كافة. وهو 
بالإضافة إلى كونه استاذ جامعى فى هذا المجال يُحاضر أيضاً فى المجالات 
الفلسفية والسياسية. وله فيها كت كثيرة. 

وهذا الكتاب هو مجموعة من المقابلات أجراها معه عدد من معدى 
المقابلات بعد أحداث الحادى عشر من ايلول عام .۲٠١٠‏ وقد اریت معظم 
المقابلات عبر البريد الالكترونى. وهى تفضح الزيف «الديموقراطى والإنسانى 
الذى تذعيه «دول العالم المتحضر والديموقراطى» وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وبعد طباعة الكتاب باللغة الانكليزية بدأت دور النشر بترجمتهء وفى هذه 
الأشاء ألقى نموم تشومسكى محاضرة مهمة مما حدى ببعض الدور التى لم تكن 
قد انجزت الترجمة بعد إلى إضافة هذه المحاضرة إلى الكتاب. وبدوره قام 
مترجم الطبعة المريية بترجمة هذه المحاضرة. وقد اضفنا ملحق صور لتكون 
طبه مجهزة وموثقة. 


مقدمة الناشرالأمریكى 


تجد فى هذا الكتاب مجموعة من المقابلات» اجراها صحفيون 
متعددون مع نموم تشومسكى خلال الشهر الأول بعد هجوم ١١‏ ايلول ٠٠١٠‏ 
على مركز التجارة العالمى وعلى البنتاغون. جرت المقابلات بمعظمها عبر 
البريد الإلكترونى مع كثير من صحفيين أاجانب يتحدثون الانكليزية 
ويكتوبنها كلغة ثانية. بالرغم من ان المقابلات قد حصلت باكرا جداً وبهد 
ثمانية أيام من الهجوم فقد استمرت التعديلات والإضافات والمراجمات 
وها لآخر التطورات حتى انطلق الكتاب إلى المطبعة فى الخامس عشر من 
تشرين الأول. وكانت النتيجة ان المقابلات المؤرخة فى ايلول قد تحوى 
إشارات لأحداث تشرين الأول. وبالتالى بترت اثناء عملية التحرير» مقاطع 
تكررت فيها الأسئلة أو الأجوية. غيران وقائع ونقاطاً اخرى متكررق قد 
تُركت احياناً عن قصد لخاية التشديد والتأكيد. 

وكما كتب لى تشومسكى اثناء عملية التحرير: «هذه الوقائع قد رفعت 
كلياً من التاريخ» وعلى المرء عملياً ان يصرخ بها من اعلى السطوح» 


جريح روجيرو 
Greg Ruggiro‏ 
مدينة نيویورك 


1 ۰ الأول مقابلة أجرتها ال «مائنيفستو» 


الايطالي 3 شی ۱۹ سبتمبر۱١٠۲م.‏ 


لم یحدث منذ حرب ۱۸۱۲ 


8 س: لم يكلف سقوط جدار برلین ضحایاء رغم کونه حداً 
غيراساساً الوضع السياسى العالمى. هل يمكن لأحداث 
١‏ سبتمبران تمتلك تأثيراً مشابهاً؟ 


تشومسکی: کان سقوط جدار برلین بلا شك حدثاً مهماً جداء وقد غیر بکل 
تاكيد مسار السياسة المالمية ولكن ليس بالشكل الذى يتصوره الناس غالباً. 
وقد حاولت إیضاح طریقتی فی التفکیر فی جانب آخر ولذا فإننی لا أفكر فى 
التعمق فى هذا الموضوع. 

جريمة ١١‏ سبتمبر هى شىء جديد تماما الجدة فى السياسة العالمية ليس 
بسبب شموليتها أو طبيمتها بل بسبب ما استهدفته. فتلك كانت المرة الأولى 
بالنسبة للولايات المتحدة. منذ حرب .۱۸١١‏ التى تهاجم فيها البلاد او تهدد فى 
الداخل. وقد قلن بعض المملقين بمقارنة ذلك ببيرل هاريرء بيد أن ذلك الأمر 
کان مضللاًء ففی یوم ۷ دیسمبر ۱۹٤۱‏ هُجمت قواعد عسکكرية فی مستممرتین 
أمريكيتين. أما البلاد نفسها فلم تهدد. وقد فضلت الولايات المتحدة تسمية 
هاواى بالأرض الأمريكية بيد انها فى الحقيقة مستممرة. فخلال القرن 
المنصرم أفنت الولايات المتحدة السكان الأصليين (الملابين من البشر). كما 
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احتلت نصف المكسيك (وهى فى الحقيقة أرض السكان الأصليينء رغم أن هذه 
قصة أخرى) وتدخلت بقوة السلاح بالمناطق المحيطة بها واحتلت هاواى 
والفيليبين (وقتلت مئات الآلاف من الفيليبينيين) وبدأت باستخدام المنف 
بوتيرة متصاعدة. بشكل خاص فى السنين الخمسين الأخيرة» فى جزء أوسع 
من المالم. فمدد ضحايا تلك السياسة عال بشكل يصمب تصديقه. وللمرة 
الأولى وجه السلاح إلى الجهة المعاكسة. وهذا تفيير دراماتيكى. 

وينطبق الشىء نتفسه على أوروبا. وهو هنا يحمل دراماتيكية آکبرء فقد تكبدت 
القارة الأوروبية دماراً هائلاً. لكنه كان نتيجة لحروب داخلية. واحتلت الامم 
الأوروبية خلال الفترة ذاتها اجزاء أكبر من العالم وبوحشية منقطمة النظير. 
وباستشاء أمثلة نادرة فإن الأوروبيين لم يُهاجموا فى عقر دارهم من قبل 
ضحاياهم. فلم تهاجم إنكلترا من قبل الهند. ولم تهاجم بلجيكا من قبل 
الكونفو. ولم تهاجم إيطاليا من قبل اثيوبياء ولم تهاجم فرنسا من قبل الجزائر 
(التى لم تكن هى أيضاً «مستممرة» من وجهة النظر الفرنسية). ولذا فليس 
غريباً ان يٌصاب الناس فى أوروبا بصدمة مما حدث يوم ١١‏ ايلول. 

ولكن للأسف فحتى فى هذه الحالة لا يتعلق الأمر بشمولية التدمير. كما انه لا 
يمكن لأحد أن يتنبا بما سيجلبه هذا الأمر بالضبط. 


8 س: لدی انطباع مضاده انه سوف لن تترتب بعد هذه 
الهجمات خارطة سياسية جديدة بل إن الأمر يؤكد وجود 
مشكلة داخل الإمبراطورية ذاتهاء حيث يتملق ذلك 
بالسلطة السياسية والعولة. فماذا تعتقد ؟ 

© تشومسكى: بنتمى المنفذون المحتملون إلى فئة خاصةء لکنهم بالتاکید يجدون 
الإسناد من خلال الحنق والمرارة الكبيرة من السياسة الأمريكية فى المنطقة 
والتى يرونها أشنع من كل مانعله مستعمروهم السابقون. فالأمر يتعلق هنا 
بالتأكيد بالسلطة السياسية والدولة. 
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لم یحدت منذ حرب ۱۸۱۲ 


عقب الهجمات مباشرة شدّدت وول ستریت جورنال على ما يفكر به «مسلمو 
عالم المال»: موظفو البنوك» الأكاديميون ورجال الأعمال المرتبطون بالولايات 
المتحدة. فهم يمبرون عن ذعرهم وغضبهم على دعم الولايات المتحدة للدول 
الاستبدادية فى النطقة ومن خلال الموائق التى تضعها فى طريق التطور 
المستقبلى والديمقراطية السياسية من خلال سياستها فى دعم «الأنظمة». بيد 
أن هناك آمراً آخر يشفل بالهم: موقف الولايات المتحدة من المراق ومن 
الاحتلال المسكرى الإسرائيلى. وتوجد المشاعر ذاتها لدى الفئات الواسعة من 
الفقراء والمهذبين لكن المشاعر هذه المرة اكثر أسى فلا تشمر هذه الفئات 
بالتاكيد بالفبطة.... حين ترى ثروات بلادها تساق إلى الفرب وإلى قلة من 
النخب المتاثرة بالفرب وإلى الحكام المدعومين من قبل الغرب. ولذا ففى تلك 
الحالة توجد مشكلة مصدرها السلطة السياسية والدولة. لقد قاد رد القعل 
المباشر للولايات المتحدة إلى تفاقم تلك المشاكل. وقد كان ممكناً بالتاكيد تجنب 
تلك المشاكل, فالنتائج التى افرزتها تلك الأفكار مهمة جداً. 


8 س: هل تواجه الولايات المتحدة مشاكل فى السيطرة 
على عملية العولة» وبذلك لا أعنى فط المسائل التى 
تمس الأمن القومى او الأجهزة المخابراتية؟ 


© تشومسكى: لا تسيطر الولايات المتحدة على مشاريع المولة للشركات الكبرىء 
بالرغم من كونها تلعب فى الواقع دوراً كبيراً. ولقد خلقت هذه المشاريع 
معارضة واسمةء بدرجة رئيسة فى الجنوب هناك حيث امكن غالباً تجاهل او 
منع الاحتجاجات الجماهيرية الطابع وقد وصلت هذه الاحتجاجات فى السنة 
الأخيرة حتى إلى البلدان الفنية. ولذا فقد خيم ذلك كفيمة قلق جديدة على 
الممسكين بزمام السلطة, الذين بداوا بشمرون بحق بكونهم فى موقع الدفاع. 
وتوجد أسباب ملموسة جداً تقف وراء المعارضة التى تشمل العالم كله ضد 


11 


الشكل الخاص من المولة ألا وهى العولة الموجهة للاستثمار. لكننى أعتقد أن 
الوقت غير مناسب الآن للتممق فى هذا الموضوع. 


8# سؤال: «القنابل الذكية» فى العراق ,التدخل الإنسانى. 
فى كوسوفو. لا تستخدم الولايات المتحدة ابداً مفردة 
«حرب» قى مناسبات كهذه. أما الآن فيجرى الحديث عن 
حرب ضد عدو مجهول الاسم. اذا ؟ 


© تشومسكى: استخدمت الولايات المتحدة فى البداية مفردة «حرب صليبية» بيد 
أن جرى سريعاً الانتباه إلى آنه لو ارتجوا أملا فى الحصول على دعم من 
حلغائهم فى العالم الإسلامى فإن هذا الاختيار للكلمات هو خطا شنيع. ولذا 
فقد جرى استبداله بمفردة «حرب». فحرب الخلیج عام ۱۹۹۱ سميت 
«بالحرب». أما قصف صربيا فسمى «بالتدخل الإنسانى» 
وهو لم يكن على أية حال اختلاق جديد. فتلك كانت صياغة تقليدية 
استخدمتها الدول الاستممارية الأوروبية خلال تدخلاتها فى القرن التاسع 
عشر. ولتقديم أملة من فترة أحدث أشير إلى الإنجاز العلمى الأكبر الأخير 
بخصوص «التدخلات الإنسانية» فى ثلاثة امثلة قبل الحرب المالمية الثانية 
مباشرة: اجتياح اليابان لمنشورياء واجتياح موسولينى لأثيوبياء واحتلال هتلر 
لسوديتنلاند. ولا يقصد واضع المصطلح أنه مصطلح صحيح» بل هو يشير 
فقط إلى کون الجرائم التی ارتكبت تحت خطاء أنها كانت «إنسانية.. فباى حق 
اعتبر التدخل فى كوسوفو إنسانياً. وقد تكون تلك هى الحالة الأولى فى 
التاريخ. ويحسم الأمر من خلال تلك الحقائق تتكلم: فهنا لا تنفع التصريحات 
الحماسية, لأنه إذا لم يوجد سبب آخر فإن كل التدخلات بالقوة جرى إعطاؤها 
غطاءاً شرعياً من خلال أفكار كهذه. فالذى يثير الانتباه هى الطريقة السمجة 
التى بنيت بها القراثن التى تعطى الأحةية للآراء التى تقول إن ماحدث فى 
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لم یحدت منذ حرب ۱۸۱۲ 


كوسوفو كان مساهمة إنسانية. ولا توجد تلك الآراء فى الحقيقة, إلا ثادراً. 
فالأسباب الرسمية التى طرحتها الحكومة كانت من صنف آخر تماماًء وهذا 
موضوع آخر کتبت عنه بالتفصیل فی مکان آخر. 

ولكن حتى العذر المختلق «تدخل إنسانى» لايمكن استخدامه بالطريقة المتمارف 
عليها فى الوضع الحالى. ولذا فلا يبقى سوى استخدام مفردة «حرب». أما 
التمبير الصحيح المفترض استخدامه فهو «جريمة بحق الإنسانية» كما عبر عن 
ذلك روبرت فسك )۶ا۴ ۴۲ط ۸. بيد انه توجد قوانين تعاقب على الجريمة: 
تشخيص المجرمين؛ ووضمهم تحت طائلة المقاب. وهذا هو الطريق الذى تبذل 
جهوداً للسير فيه فى الشرق الأوسطء من قبل الفاتيكان ومن قبل آخرين كثر. 
لكن تلك الحالة تتطلب ادلة ملموسة الأمر الذى بترك الميدان مفتوحاً امام 
اسئلة خطرة؛ ونسوق للمثال فقط: من هم المجرمون الذين يقفون وراء الإرهاب 
العالمى الذى جرت إدانته من قبل محكمة المدل الدولية فى لاهاى قبل ٠١‏ عاماً؟ 
لهذه الأسباب يفضلون استخدام مفهوم فضفاض مثل «حرب». بيد أن تسمية 
ذلك «بحرب ضد الإرهاب» لهو ثانيا حيلة دعائية ليس إلاء مادام لم يتم توجيه 
«الحرب» ضد الإرهاب. ويبدو واضحاً ان مايجرى التفكير على تعريفات هذا 


المفهوم. كما هى موضحة فى القانون الأمريكى (*) او فى الكتب التعليمية 
المسكرية. ففمل ذلك يعنى فضح الولايات المتحدة كونها دولة إرهابية تشابه 
الذين تشن هى عليهم الحرب. 

ولريما يكون مجدياً ان أورد ما قاله المختص فى العلوم السياسية ميكائيل 
ستول S٥۸1‏ اع1۸2 : «يجب علينا الاعتراف بأنه نتيجة للمعاهدة - ويجب 
التشديد على أن المسالة تتملق فقط بما تطرحه المعاهدة ۔ يعرف وبشكل 
طبيمى استخدام السلطة للقوة بشكل عنيف والتهديد باستخدامها بكونه 
«دبلوماسية قسرية» وليس كشكل من اشكال الإرهاب» برغم كونها تشمل 
بطبيعة الحال «التهديد باستخدام القوة واستخدامها غالبا لا يسمى بالأغراض 
الإرهابيةء إذ لا يخص الأمر قوى عظمى تمارس التكتيك ذاته»» والذى يتطابق 

(ه) راجح أالحق الغا تعريف ارهاب حسب التانون المريكى, والوجود فى نهاية الكتاب. 
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مع المعنى الحرفى للمفهوم. وتحت تلك الظروف (غير المادية بالتاكيد) التى 
تجمل المثقفين الفرييين جاهزين لأن يتبنوا المعنى الحرفى للمصطلح, تأاخذ 
الحرب ضد الإرهاب حتماً شكلا آخرا. 

وتوجد الفقرة التى أوردتها. فى منتخبات (انطولوجيا) بعنوان إرهاب الدولة 
الفربية ۲۲0۲15۲۸ ٤۹ء‏ ١ا5‏ (تحربر الكساندر جورج) والذى تم نشره 
من قبل دار نشر كبيرة قبل عشر سنوات. وهو ممنوع فى الولايات المتحدة. 
ویجری فی الکتاب من بدایته إلى نهایته إیضاح رآی ستول بشكل مفصل. وغير 
ذلك يوجد الكثير الذى يدعم بوثائق من مصادر أمنية - مثلا وثائق حكومية 
رسمية - رغم أنها ايضاً ممنوعة من النشر فى الولايات المتحدةء رغم كون المنع 
ليس بالصرامة ذاتها فى البلدان الناطقة بالإنكليزية أو فى أماكن اخرى. 


8 س: مازال الناتو صامتاً حتى الآن إلى ان يجرى التأكد 
من كون الهجوم كان داخلياً ام خارجياً. كيف تفسر ذلك $ 


© تشومسكى: لا اعتقد أن ذلك هو السبب فی تردد الناتو. فلییں هنالك من 
شك فى كون الهجوم جاء «من الخارج». من المحتمل أن الأسباب المعلنة من قبل 
القادة الأوروبيين هى نضسها التى تجعل الناتو يتردد. 
فهم يعتقدون - وهذا اعتقاد راسخ لدى جميع من يمرفون المنطقة عن كثب - ان 
الهجوم المكثف على السكان المسلمين سيكون استجابة لصلوات بن لادن 
ومعاونيه وهذا يمنى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقمون مباشرة فى 
«مصيدة جهنمية» كما عبر عن ذلك وزير الخارجية الفرنسى. 


8 س: هل بإمكانك أن تحدثئنا عن الموافققة الصامتة 
والمخابرات الأمربكية؟ 
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لم پحدث منٹ عرب ۱۸1۲ 


© تشومسكى: لم أفهم السؤال تماماً. كان الهجوم مفاجأة وصدمة هائلة 
للمخابرات الفريية من ضمنها المخابرات الأمربكية. لقد لعبت السی آى أى 
دوراً فی ذلك دوراً کبیراً بيد آن ذلك کان فی الثمانینیات حین قامت وبالتعاون 
مع المخابرات الباكستانية وآخرين (السعودية وانكلترا وآخرين) بتجنيد 
الأصوليين الإسلاميين الأكثر تطرفاًء وتدريبهم وتسليحهم بالأسلحة الخفيفة 
کی يبداوا حرياً مقدسة ضد التدخل الروسی فى افغانستان. 
والمصدر الأفضل مراجمته فى هذا المجال هو الحرب القذرة Unholy War‏ 
الذى كتبه المراسل الصحفى والکاتب جون کكولى [٥١ ٣٥01۷‏ الذى أمضى 
عدة أعوام فى الشرق الأوسط, وكما كان متوقماً فقد جرى إعادة كتابة التاريخ 
بحيث تصبح صورة الولايات المتحدة كونها متفرجاً بريئاً. وهناك شىء مثير 
للدهشة هو أن صحف محددة تقتبس وبكل جدية عبارات لموظفين فى السى 
آى إيه لكى تثبت ذلك الاستنتاج, الأمر الذى يظهر بجلاء الفظاظة التى يجرى 
الاعتداء فيها على ابسط الالتزامات الأخلاقية فى الممل الصحفى. 
ويعد تلك الحرب وجه المتطوعون فى افغانستان - ومن ضمنهم الكثير ممن 
يشبهون بن لادن هم أصلا ليسوا أففانا ‏ اهتماماتهم إلى أهداف أخرىء مثل 
الشيشان والبوسنة؛ هناك حيث أمكنهم الحصول على الدعم الضمنى من 
الولايات المتحدة. وليس هناك من سبب للاندهاش كونهم قوبلوا بترحاب من 
تلك الحكومات» فقد حصل الكثير من المتطوعين فى اففانستان على الجنسية 
البوسنية كرد للجميل على مساهماتهم المسكرية (كارلوتا ıCarlotta Gall JS‏ 
نيويورك تایمز, ۲ اکتوبر ۲۰۰۱م). 
كما وجهوا جهودهم إلى غرب الصين, هناك حيث يقاتلون من اجل التحرر من 
السلطة الصينية. ويقصد هنا المسلمون الصينيون الذين ارسل البمض منهم من 
قبل الصین إلى اففانستان قبل فترة طويلة تمتد إلی الوراء حتی عام ۱۹۷۸كى 
ينضمو! إلى انتفاضة على شكل حرب عصابات ضد الحكومةء ثم انضموا بعد 
فترة إلی القوات التی نظمتها السی آی آی بعد التدخل السوفییتی عام ۱۹۷۹م. 
وهو اجتياح كان المقصود منه إسناد الحكومة المدعومة من قبل الاتحاد 


15 


السوفييتى وتنصيبها بالطريقة نمسها تقريبا التى قامت بها الولايات اللتحدة 
بتليب حكومة جنوب فیتنام ثم اجتاحت البلد للدفاع عنه بعد ان تمرض 
لهجوم. وهذه المقارنة تمتبر مقارنة جيدة. كما جرى الترحيب بالمتطوعين 
الأففان فى جنوب الفيلييبين وشمال اأفريقيا وفى أماكن أخرى. هناك حيث 
يجرى الكفاح من أجل الهدف ذاته وقد قاموا أيضاً بتوجيه جهودهم لمحارية 
أعدائهم الرئيسيين ومن ثم لمحاربة الولايات المتحدة فى عقد التسمين (حيث 
يمتقد بن لادن أنها اجتاحت الخليج المريى بالطريقة نضسها التى اجتاح 
السوفيت بها افغانستان) 


# س: ماهو فى رايك التاثيرالذى تركته المجمات على 


حرکه سیاتل؟ هل تعتقد آنها ستتضرر من حراء هذاء ام 
آنها ستكتسب أهمية أكبر؟ 


© تشومسكى: سيصيب ما حدث بالضرر حركة الاحتجاجات التى تلف المالم كله 
ضد مشاريع المولةء وهى حركة لم تبدا اصلاً فى سياتل. فالأفمال الإرهابية 
من هذا النوع هى هبة من السماء للظالمين والمتزمتين فى جميع الأرجاء وسيتم 
استغلالهاء تمم - بدا بالفعل استغلالها - لتسريع المسكرة وأحادية التفكير 
وتمطيل نظام الضمان الاجتماعى وتركيز الرخاء لدى قطاعات ضيقة وتقويض 
ایر بی دف من کل مون جويفي بيد آن ذلك لن يمر دون 
مقاومة؛ ولا أعتقد أن النجاح سيكتب له على المدى البعيد. 


8 س: ماذا ستفرز الأحداث مع نتائج على منطقة الشرق 
الأوسط؟ وهنا اقصد بالتاكيد الصراع الإسرائيلى 
الفلسطينى 5$ 


لم پحدت منذ حرب ۱۸۱۲ 


© تشومسكى: لقد كانت جرائم ١١‏ سبتمبر بمثابة ضرية ماحقة للفلسطينيين. 
وقد شعروا هم بذلك مباشرة. وتعبر إسرائيل عن غبطتها علنا معتبرة ذلك 
«باب الإمكانيات» الذى تتطلق منه بلا عقاب لسحق الفلسطينيين. فخلال 
الأيام للهجمات توغلت الدبابات الإسرائيلية فى المدن الفلسطينية (جنينء رام 
الله اريعحاء وكان ذلك للمرة الأولى) وقتل بضعة عشرات من الفالسطينيين 
الأمر الذى توقعه الكثير. وثانية نقول إن ذلك هو الشكل المالوف لدورة المنف 
التصاعدة وهو نموذج الفناه من بقاع عديدة فى المالم: إيرلندا الشماليةء 
(إسرائيل) - فلسطين, البلقان واماكن أخرى. 


8 سؤال: كيف فى رأيك سیکون رد الفمل الأمریکی؟ يبدو 
انهم تعاملوا مع الأمربعقلانية. ولكن وكما قالت 
ساسكيا ساسن ١ءءءدS‏ ia)یه؟‏ قبل فترة : «نحن نشهر 
بالأمر وكأننا فى حالة حرب». 


© تشومسكى: كان رد الفعل المباشر هو الصدمة. الجنون. الحنق الرعب. الرغبة 
فى الانتقام. لكن الراى المام منقسم, ولم يمض وقت طويل كى تتطور الحركة 
الممارضة. فوجهات النظر المعارضة تؤخذ الآن بتظر الاعتبار من قبل المحللين 
الممروفين. فى الصحف اليومية مقلا . 


® سؤال: فى إحدى اللقاءات التى أجرتها معك الصحيفة 
المكسيكية لا جورنادا قلت إننا نواجه حرباً من نوع جديد. 


ماذا تقصد بذلك؟ 


تشومسکی: إنها حرب من نوع جدید بسیب ماذکرته مسبقا فی جوایی علی 
سؤالك الأول: يوجه السلاح الآن باتجاه آخر؛ شیء جديد تماماً فى تاريخ 
آورويا والذين حذوا حذوها. 
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الصدمة 


8 سؤال: هل يمكن تعردف العرب بالضرورة كونهم إرهابيين 
مما يعتى انهم أعداء لليلدان الغربية؟ 


تشومسكى:بداً لا. فأولاً لا يمكن لأى إنسان يملك ذرة من الحكمة ان يعرف 
المرب بكونهم «سلفيين». ثانياً ليس لدى الولايات المتحدة ولا المالم الفربى 
موقف سلبى من السلفية الدينية من هذا الصنف. وإذا أردنا الحقيقة فإن 
الولايات المتحدة هى واحدة من أعتى الثقافات السلفية فى عالمنا - ليس الأمة 
الأمريكية بحد ذاتها. بل الثقافة. اما فى المالم الإسلامى قإن الدولة الأكثر 
سلفية - باستشاء طالبان فى اهغانستان - هى المملكة العربية السعودية منذ 
بداية تاسيسها. وطالبان فى الحقيقة هى فرع جانبى من الإسلام يتبع المنهج 
السعودی بشکل رئیسی. 
لقد كان أكثر الإسلاميين والذين يُسمون عادة «بالسلفيين»» ذوى شعبية كبيرة 
فى الولايات المتحدة خلال الثمانينيات لأنهم كانوا افضل ما يمكن الحصول 
عليه من المستهدين لمحاربة الروس فى ذلك الوقت كانت الكنيسة الكاثوليكية 
المدو الرئيسى للولايات المتحدة من خلال ارتكابها جرماً لا يفتفر الا وهو 
مساعدة فقراء أمريكا اللاتينية. وقد دفعت ثمناً باهظاً على جريمتها تلك. 
ففى عملية اختيار الأعداء يصبح الفرب اممياً جداًء حيث أن المميار هو 
الخضوع وخدمة السلطة وليس الدين. وتوجد امثلة كثيرة ساطعة على ذلك. 


ê ۹‏ هذا النصل هو أصلامجموعة مقابلات 
المصل الثائی اج راها کل من هارنفورد کارانت يوم ۲١‏ 
سبتمبرودافید بارسامیان یوم ۲۱ 

س يا م يب رادام 


هل يمكن ربح الحرب على الارهاب؟ 


سؤال: هل تتمكن الولايات المتحدة من النتصار فيما 
يسمی بالحرب ضد الإرهاب؟ إذا كان الجواب بالإيجاب 
فكيف؟ إذا كان الجواب بالنفى فما هو المطلوب من إدارة 
بوش كى تمنع هجمات مشابهة لتلك التى استهدفت 
نيويورك وواشنطن 8 


© تشومسكى: لو اردنا حقَاً البحث فى هذا السؤال من اساسه» يجب علينا 
الإقرار بان الولايات المتحدة تمتبر فى جزء واسع من عالمنا أحد أكبر الدول 
الإرهابية وهذا الاستنتاج مبنى على اسس صحيحة. فيمكننا مثلاً التذكير بان 
الولايات المتحدة أدينت من فقيل محكمة المدل الدولية فى لاهاى «بكونها 
استخدمت القوة بشكل غير قانونى» (إرهاب دولى) ولذا وضعت الولايات 
المتحدة حق القيتو ضد قرار مجلس الأمن الذى طالبت جميع الدول الأعضاء - 
مشرمة أسنة رماحها فى وجه الولايات المتحدة - بالانصياع للقانون الدولى. 
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وهذا مثال واحد من أمثلة لا حصر لها. 

ولكن لكى نحصر السؤال ‏ المقصود الإرهاب الذى يوجهه الآخرون ضدنا - 
فانت تمرف جيداً كيفية مواجهة المشكلة. لو اردنا تقليل التهديد بدلا من 
تصميده. فحين قام الجيش الجمهورى الأيرلندى بتفجيراته فى لندن لم يطالب 
أحد بقصف غرب بلفاست أو بوستن التى يحصل منها الجيش الجمهورى 
الأيرلندى على جزء كبير من الدعم الاقتصادى. 

وعلى النقيض من ذلك اتخذت إجراءات للقبض على منفذ التفيجرات, كما 
جرت محاولة للتعامل مع العوامل الأساس المسببة للإرهاب. وحين جرى تفجير 
بناية إدارة حكومية فى اوكلاهوماء اراد الكثير أن يقصف الشرق الأوسط 
مباشرة؛ وكان من الممكن أن يدث ذلك لو كان قد ظهر ان المنفذين ينحدرون 
من هناك. أما حين اكتشف على المكس أن المنفذين كانوا آمريكان لهم 
ارتباطات بمجاميع مسلحة من اليمين المتطرف الأمريكى, لم يطالب أحد 
بتدمير مونتانا او إداهوء فلقد جرى؛ على العمكس من ذلك تطويق منفذ المملية 
وإلقاء القبض عليه ثم محاكمته وتجريمه» ولقد جرت محاولة ممرفة الدوافع 
التى أدت إلى عملية التفجير ودراسة أسبابهاء وكما هو الحال فى جميع 
الجرائم - سواء كان الأمر يتملق بسرقة او جريمة على نطاق واسع - فإن هنالك 
اسباب. وغالباً ما نتوصل إلى أن بعض تلك الأسباب يتطابق مع ما فكرنا به 
ولذا يفترض ممالجتهاء توجد طرق مناسبة وقانونية لمعالجة الجرائم. بغض 
النظر عن حجمهاء كما توجد سوابق ۴۲۴٠٥646۲۸‏ _ والمثال الناصع هو ما 
ذكرته للتو. كما أن الطريقة التى استخدمت بالارتباط بتلك الحالة لا يجب 
مطلقاً الطمن بها الأمر الذى جرى التمبير عنه من خلال ردود افعال الهيئات 
الدولية المليا. 

تمرضت نيكاراغوا خلال الثمانينات لهجوم عنيف من قبل الولايات المتحدة 
مات على آثره عشرات الآلاف من الناس. وقد دمرت البلاد بشكل كبير بحيث 
لا يحتمل أن تستعيد بعده وضمها السابق. وقد أعقب هذا الهجوم الإرهابى 
العالمى حرب اقتصادية مدمرة. الأمر الذى لم يمكن لبلد صغير كهذاء عزل من 
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هل یمکن ربع الحرب هلی الإرهاب؟ 


قبل قوة عظمى غاشمة ومتعطشة للانتقام أن يتحملهء وقد جرى أيضا 
تشخيص تلك الحالة من قبل خبراء متخصصين فى تاريخ نيكاراغوا أحدهم 
هو توماس ووکر. ۷8۱۸۴۲ ۰۲۳۸٥۳۸۵5‏ لقد کانت عواقب ذلك علی نیکاراغوا 
ابشع بکثیر مما حدث فی مآسی نيويورك وواشنطن یوم ۱۱ سبتمبر. لکن ردود 
فمل السلطات النيكاراغوية لم تفجر نيويورك وواشنطن, بل جرى الالتجاء إلى 
محكمة المدل الدولية التى وقفت إلى جانبهاء وطلبت من الولايات المتحدة 
التوقف عن سياستها ودفع تمويش ضخم, بيد أن الولايات المتحدة تجاهلت 
تماماً قرار المحكمة وردت مباشرة بتوسيع الهجوم. وقد دفع ذلك نيكاراغوا إلى 
الالتجاء إلى مجلس الأمن الدولى؛ الذى صاغ قراراً طلب فيه من الدول 
الأعضاء الانصياع للقانون الدولى. وقد كانت الدولة الوحيدة التى وضمت حق 
الشيتو هى الولايات المتحدة. بعدها التجأت نيكاراغوا إلى الجممية المامة التى 
صاغت قراراً مشابهاً عارضتة الولايات المتحدة وإسرائيل خلال سنتين 
متماقبتين (فى إحدى المرات انضمت إليهما السلفادور). هذه هى الطريقة 
الصحيحة التى يفترض أن تتصرف اية دولة على اساسها. فلو كانت نيكاراغوا 
قوية بما فيه الكفاية لأقامت دعوى جديدة. هذه هى الخطوات التى إن اقدمت 
الولايات المتحدة عليها فإن احداً لن يضع آمامها المراقيلء وهذا هو الدرب 
الذى يريد الناس فى المناطق المعنية من الولايات المتحدة أن تسلكهء ومن 
ضمنهم حلفاء الولايات المتحدة. 

بيجب أن لا يفيب عن بالنا أن حكومات الشرق الأوسط وشمال افريقياء 
والجزائر. تريد بكل سرور الانضواء تحت لواء الولايات المتحدة لكافحة 
الشبكات الإرهابية التى تهاجمها فهذه الأنظمة هى التى يهددها الإرهاب اكثر 
من غيرها. ومع ذلك فهى تريد دليلاًء ويريدون القيام بفعل ما مع الاحتفاظ 
بأدنى قدر من الاحترام» على الأقلء للقانون الدولى» اما الوضع فى مصر فهو 
معقد.فقد ساهمت مصر فى البداية (عصر السادات) بتتظيم الققوى 
الراديكالية الإسلامية. والتى تشكل شبكة بن لادن جزءاً منهاء وقد أصبحت 
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الصدمة 


مصر الضحية الأولى لتلك الشبكات من خلال مقتل السادات ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت مصر واحدة من الدول التى تمرضت للدمار الشديد وحتى تمكنت من 
القضاء على الإرهابيين ومع ذلك يجرى الحديث عن تقديم الأدلة من طرف 
الولايات المتحدة كما يجرى الحديث عن أن ذلك يجب أن يحدث دون أن يكون 
مخالفاً للقانون الداخلى للأمم المتحدة وتحت إشراف مجلس الأمن. 

فإذا كان الهدف تقليل احتمالات الجرائم فى المستقبل فإن ذلك هو الطريق 
الصحيح؛ كمايوجد طريق آخر آلا وهو الرد المسكرى وهو يعنى أن دورة 
المنف ستتصاعد. وسيؤدى ذلك إلى وقوع جرائم جديدة وهذه الديناميكية 


مفروفة جدا. 


8 سؤال: ما هى جوانب هذا الحدث التى أهملتها الصحافة 
المنفذة ولم تكتسب مسالة الطرح الملح لتلك الأسئلة أهمية؟ 


© تشومسكى: توجد اسثلة أساسية عديدة. ما هى أساليب التمامل المتاحة 
امامنا وما هى النتائج المحتمل إفرازها فى المستقبل. فادرا ما جرت نقاشات 
حول مسأالة احترام ما تفرضه القوانين الدوليةء الأمر الذى تقوم به دول اخرى 
كنيكاراغوا. التى ذكرتها للتو (وبالطبع فشلت محاولاتهاء بيد أنه لم يحلم أحد 
أن يقول لا للولابات المتحدة فى أمور كهذه) أو ما قامت به إنكلترا فيما يخص 
الجيش الجمهورى الأيرلندىء او ما قامت به الولايات المتحدة حين اتضح ان 
تفجير أوكلاهوما كان من تدبير أشخاص أمريكان. وهناك امثة لا تحصى. 
على المكس فقد جرى حتى الآن التطبيل لمسالة استخدام القوةء ونادراً ما 
جرى الحديث عن أن ذلك سيكلف الكثير من الضحايا الأبرياء ومن بينهم 
ضحايا طالبان من الأففان. ولم يشر أحد إلى آن ذلك سيحقق ل بن لادن 
وشبکته اکثر مما حلموا به. 
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هل یمکن ريح الحرب على الإرهاب؟ 


السؤال الآخر هو: «لاذا5» فنادراً ما يطرح هذا السؤال بجدية وبشكل عميق. 
فرفض مواجهة هذا السؤال بجراة يعنى تصاعد احتمالات ارتكاب جرائم كهذه 
فى المستقبل. وقد حدثت استشاءات» فكما اشرت مسبقاً بحشت وول ستريت 
جورنال مما يمنحها الشرف - هى آراء الأغنياء من المسلمين. اى المناصرين 
لأمريكا الذين ينتقدون فى الوقت نقسه سياسة أمريكا فى المنطقة لأسباب 
واضحة تماما لكل من أهدر من وقته دقيقة واحدة لدراسة تاريخ المنطقة. 
فالمزاج السائد فى الشارع متجانس وهو أكثر حنقاً ومرارة. ولو أردنا تصنيف 
شبكة بن لادن لوضعناها فى خانة خاصة. وقد شكل صمود نجم هذه الشبكة 
خلال السنوات العشرين الأخيرة مماناة كبيرة للفقراء والملضطهدين فى المنطقة 
وهم لا يعنون شيئاً للشبكات الإرهابية التى تستمد» على المكس,» قوتها من 
البحر المضطرم للحنق والخوف والحزن. وهو السبب فى كون هذه الشبكات 
تتمنى أن ترد الولايات المتحدة باستخدام القوة مما يساعد الشبكات على 
تجنيد اناس جدد لقضيتها المرعبة. 

يجب أن يفتح النقاش بخصوص هذه المسائل على الصفحات الأولى - إذا اردنا 
حقاً قلب المعادلة وتقليل المنف بدلا من تصعيده. 


الحملة الإيدبولوجية 


هذا النصل هوأصلامةقابلة منفصلة 
المصل الثالث اجرتها!داعة ب ٠۲‏ فى باغراد وبيتر 
کریسلرمن رادیو دویتش لاندفنك یوم 
۰ سيتمبر ۲۰۰٤‏ وجورنال دی ډولولو 
(سویسرا) یوم ۲۱ سبتمبر ۱٣۲۰م‏ 


$ 


الحملة الايديولوجية 


8 سؤال: ما هو رايك فى تغطية الصحافة لهذا الحدث؛ 
هل یوجد ما یوازی حرب الخليج فيما يخص الطموح 
إلى فبركة المناصرة؟۹ 


© تشومسكى: لا تنحى التقارير الصحفية المنحى ذاته الذى يرغب فيه 
الأوروبيون» لريما لكونهم يقراون ويشاهدون ويسممون ما تطرحه نيويورك 
تايمز والقنوات التليفزيونية والإذاعات الحكومية وما شابه» بل وحتى نيويوركف 
تايمز أعلنت اليوم صباحاً ان الموقف فى نيويورك يختلف تماماً عن الصورة 
التى طرحتها الجريدة. وهذه مقالة جيدة كونها تمكن من توضيح كيف ان 
الاتجاه السائد من الصحافة لم يورد تقاريراً عن الأمر وهو امر ليس صحيحاً 
تماما بالرغم من كون ذلك صحيحاً بشكل عام فيما يخص نيويورك تایمز. 
فالذى يرد فى نيويورك تايمز الآن هو أن «الدعوات إلى الحرب تسمع فى 
شوارع نيويورك» وان الدعوة للسلام «أكثر صدىء» من المطالبة بالانتقام حتى 
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ا © ج جد وي ي ي 


بين المؤمنين الأكثر لضحايا الجريمة فى شوارع المدينة. ولا يبدو هذا أمراً 
غریباً فی متاطق البلاد المخظفة, فالجميع متفقون على القبض على المنفذين 
ومعاقبتهم - لو كان فمل بالإمكان القبض عليهم - بيد اننى أعتقد أن الكشر 
منا يعارض الانتقام الأعمى الذى تذهب ضحيته أعداد غفيرة من الأبرياء. 

لكن تضامن المؤسسات الصحفية الكبرى. وبشكل خاص المثقفين» مع السلطة 
فى الأزمات ومحاولتها تعبئة الناس بالاتجاه ذاته» هى مسالة معروفة. وقد 
جرى ذلك بتکثیف هستیری عند قصف صرييا. كما أن حرب الخليج مثال جيد 
فى هذه المناسبة. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة لو عدنا تاريخياً إلى الوراء. 


8 سؤال: لو فكرنا بان الإرهابيين اختاروا مركز التجارة 
العالمى لكونه رمزاً ماء فباية طريقة ساعدت العولة 
والهيمنة الثقافية على تفذية الحقد ضد الولايات 
المتحدة؟ 


تشومسكى: هذا وضع سريح جداً للمشقفين الفربيين كى يدافموا عن انفسهم. 
فهو يعفيهم من مسئولية الأفعال التى تمثل حةاً الأساس وراء اختيار مركز 
التجارة المالمى. فهل كانت المملية التى استهدفت مركز التجارة العالمى عام 
١‏ رد فمل ضد المولة والهيمنة الثقافية؟ هل قتل السادات قبل عشرين 
عاماً بسبب المولة؟ وهل بوضح هذا مسالة مقاتلة الروس فى افغانستان بدعم 
من السی آی ای آو ما یجری الآن فی الشيشان؟ 
كتبت الوول ستريت جورنال عن الكيفية التى ينظر بها مجموعة من الأغنياء 
وأصحاب الامتيازات المرب» الذين كانوا يتناولون الطمام فى الماكدونالدز 
ويرتدون الملابس الأمريكية الأنيقة. فقد انتقدوا بشدة سياسة الولايات المتحدة 
من منطلق سياسى محايد. وهو منطلق واضح لكل من يريد فهم الكيفية التى 


ا ت 


الحملة الإبديولوجية 


ترتبط فيهاالأشياء بعضها ببعض فى موقف كهذا. 

وقبل ذلك بايام قامت الجريدة ذاتها بنشر مقالة عن موقف الأثرياء واصحاب 
الامتيازات فى المنطقة المذكورة. وقد كانوا جميماً من المناصرين لأمريكا لكنهم 
انتتقدوا بشدة السياسة الأمريكية. فهل يعنى ذلك أنهم معارضون «للعولة» 
وللمكدونالدز والجينز؟ ويطرح الناس فى الشارع أفكاراً مشابهة, بيد أنها أكثر 
عنفاًء وهى لا تملك رابطة لا من قريب ولا من بيد بهذه الأفكار المنمقة. هذه 
التفسيرات مطواعة للولايات المتحدة والفرب بممظمه لناخذ ما أورده التحليل 
الذى نشر فى افتتاحية نيويورك تايمز (يوم ١١‏ سبتمبر) «إن الذى دهع المنفذين 
هو حقدهم على القيم التى لا يجوز المساس بها فى الفرب كالحرية والتسامح 
والرخاء والتهددية الدينية وحق الكل فى الانتخاب». اما سياسة الولايات 
المتحدة فهى غير عقلانية بحيث لا تستدعى الحاجة ذكرها فى هذه المناسبة. 
(سیرغ سشميمان 7 .(Serge SChmem2‏ إنها خا ضوزة فة بالعزأء 
كما أن الموقف بوجه عام ليس غريباً على المثقفين وتاريخهم - فهو يقترب فى 
الحقيقة من المستوى العام. وتخالف هذه الصورة كل ما نمرفهء بيد أنها تمتلك 
خاصية إيجابية الا وهى انها تترك الباب مفتوحاً امام تمجيد الذات والدعم 
الأعمى للسلطة. كما أنها تمتلك خصوصية سلبية كبيرة وهی أنه لو جری اتباع 
هذا الطريق فإن احتمالات تصاعد العنف ستتصاعد بشكل كبير ومن ضمن 
ذلك الأعمال الإجرامية التى سترتكب ضدناء والتى قد تكون من نوع اشد 
فظاعة مما حدث یوم ۱١‏ سبتمبر. 

اما بالنسبة لشبكة بن لادن فإنه لا يهمها مطلقاً المولة والهيمنة الثقافية تماماً 
كما لا يهمها بالفقراء والمضطهدين فى الشرق الأوسط الذين عانوا من هذه 
الشبكة الأمرين خلال سنوات عديدة. وهم يملنون بوضوح الأهداف التى 
يسمون لتحقيقها: إنهم يشنون حرياً مقدسة ضد الفاسقين من وجهة نظرهم 
والأنظمة البعيدة عن الإسلام ومن لف لفهاء بالطريقة نفسها التى شنوا فيها 
حرياً ضد الروس فى الشمانينيات (وكما يفملون الآن فى الشيشان وغرب 
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الصین ‏ وفی آماكن اخرى). 

وعلى الأرجح فإن بن لادن لم يسمع عن «المولةء. فالذين أجروا معه مقابلات 
صحفية ذات طبيعة عميقة؛ مثل روبرت فسك» خرجوا بانطباع آنه لا يعرف 
عملياً شيثاً عن العالم. كما أنه لا يريد ذلك. فيمكتناء إن أردناء تجاهل جميع 
الحقائق والانفماس فى الذات. لكننا من خلال موقف كهذا نمرض آنفستاء من 
بض ما نمرضه لهاء مجازفة كبرى. يمكتنا كذلك تجاهل كيفية نشوء حركة بن 
لادن ومتطوعى اففانستان. فجذور هذه الحركة لم تعد خافية على أحد. 


8 س: هل لدى الشحب الأمريكى معرفة بالموضوع؟ هل لديه 
وعى بالسبب والتاثيره 


© تشومسكى: للأسف لاء وللأاسف يشمل ذلك ايضاً الأوروبيين. فالشىء الذى 
يحمل معني مركزياً لدى المنفذين فى الشرق الأوسط (وينطبق ذلك على آبناء 
الشارع بدرجة أكبر) لا نمرف نحن هنا شيئاً عنهء ويخص هذا بشكل خاص 
الأمثلة الأكثر حساسية: مواقف الولايات المتحدة تماماً تجاه الاحتلال المسكرى 
الإسرائيلى والمراق. 
ففى المراق» ورغم كون اهل الفرب يقضلون تفسيراً آخراًء يرى الناس ان 
السياسة الأمريكية خريت المجتمع المدنى فى حين تبنت نظام صدام حسين. 
وهم بالإضافة إلى ذلك يعلمون أن الولايات المتحدة منحت صدام حسين دعماً 
جباراً خلال الفترة التى مارس هو فيها افظع الأعمال الوحشيةء ومن بينها 
الهجمات بالفازات الكيمياوية على الأكراد عام 1۹۸۸. وحين يؤكد بن لادن فى 
خطاباته المسموعة أو المرثية فى المنطقة بكاملها فإن مستمميه ومشاهديه 
يفهمون عما يتكلم هوء ويشمل ذلك حتی الذين يحتقرونه وهم کثیرون. وفیما 
يخص الولايات المتحدة وإسرائيل فإنه نادراً ما يكتب هناك عن القضايا الاكثر 
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الحملة الإيدبولوجية 


أهمية؛ ولهذا السبب يجهل الرأى المام هذه القضاياء خصوصاً النخبة المشقفة. 
لا يشاطر, بالطبع, الناس فى المنطقة أوهام السلوى والمزاء المنتشرة فى 
الولايات المتحدة من المروض (السخية) و«الکبری» التى شّدمت فى كامب ديشيد 
سنة ۲٠٠١‏ هذا إذا ما ماتجاوزنا الحديث عن الخرافات الأخرى الممشمشة. 
وتوجد بخصوص ذلك مادة ضخمة على شكل مطبوعات» وهى موثقة بشكل 
جيد من قبل مصادر موثوقةء بيد أن ذلك يقع فى متناول قلة فليلة. 


8 س: كيف ترى رد فعل الحكومة الأمريكية؟ من هى 
الأيادى التى تحركها؟ 


® تشومسكى: تصدر الحكومة الأمريكية قرارتها. حالها حال اية حكومة, بإيماز 
من مراکز القوی. وهذا امر یفترض به آن یکون بدیهیا. توجد بالتاکید انواع 
آخرى من المؤثرات مثل التقلبات ۔ بيد أن الأمر الأخير يشمل كافة المجتمعات 
ومن ضمنها الأنظمة الشمولية القاسية والأنظمة الموجهة بشكل ديمقراطى 
مطلق. وحسب المعلومات التى جرى الكشف عنها حتى الآن فإن الحكومة 
الأمريكية تريد تتفي برنامجها الخاص بها: المسكرة و«الدهاع المضاد 
للصواريخ» وهى رمز يمنى عسكرة الفضاء» ولاحقاً نسف كل برامج الحماية 
الاجتماعية وتخفيضف حدة القلق لدى عمامة الناس من الآثار السيئة لسياسة 
العولة التى تمارسها الشركات الكبرى وتقليل الحديث عن مسائل البيئثة 
والتأمين الصحى وما إلى ذلك واتخاذ خطوات تقوم لاحقاً بتكثيف العملية 
الجارية لإقصار الرفاهية على مجموعة غيرة جداً من الناس (مثلاً هناك 
محاولة لإلغاء الضراثب على الشركات) كما تجرى محاولة مسخ المجتمع بحيث 
سحب البساط من تحت المناقشات الجارية فى المجتمع وخنق الاحتجاجات 
المحتملة. وهذه حالة طبيمية لوضع كهذا. اما فيما يخص الوجهة التى ستتبعها 
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الصدمة 


الحكومة فإننى أعتقد انها تنصت الآن لآراء قادة بلدان الشرق الأوسط 
والخبراء فى هذا المجال. بالإضافة إلى عملاء جهاز المخابراتء وكل هذه 
الملصادر تحذر من مفبة الإقدام على تدخل عسكرى شامل قد يؤدى إلى إعلاء 
صوت بن لادن. بيد ان هناك صقوراً يريدون استفلال هذه الفرصة لتحطيم 
أعدائهم الشخصييبن بأية وسيلة كانت بفض النظر عما يكلفه ذلك من إزهاق 
لأرواح الأبرياء» كما قد تذهب ضحايا من الأبرياء هنا فى الولايات المتحدة 
وأوروبا نتيجة لدورة العنف تلك. كل هذا ما هو إلا سلسلة من الأفعال المعروقة 
جداً. وكما هو الأمر دائماً فإن الأشخاص الذين على شاكلة بن لادن موجودون 
لدى الطرفين. 


8 سؤال: نشرت العولة الاقتصادية النموذج الخربى فى 
جميع أنحاء العالم وقد كانت الولايات المتحدة رائدة فى 
هذا المجالء بطرق مريبة احياناًء وفى أحايين عديدة 
جرت إهانة الثمَافة المحلية» هل نواجه الآن عواقب 
السياسة الاستراتيجية التى كرست الولايات المتحدة 
نفسها خلال المقود الأخيرة؟ هل الولايات المتحدة 
ضحية بريئة؟ 


© تشومسكى: هذا الطرح فيه نوع من التمتيم أنا لا اتفق ممك. فأحد الأسباب 
هو أن النموذج الغربى - وفى الصدارة طبعاً الأمریگی - مبنى على اساس تدخل 
واسع للدولة فى الاقتصاد. فى حين يمكن مقارنة أسس الليبرالية الجديدة 
بتلك التى كانت موجودة فى الحةبة المنصرمة. فهى سلاح ذو حدين: نظام 
السوق جيد بالنسبة لك ولكن ليس بالنسبة لى - إذا استشينا طبماً الأرياح 
المؤقتة - حين أكون فى وضع جيد يمكننى من ريح المنافسة. 
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الحملة الإيديودوجية 


المسالة الثانية هى أننى أعتقد أن ما حدث يوم ١١‏ سبتمبر ليس له علاقة البتة 
بالعولة الاقتصادية. فالداهع مرتبط بشىء آخر. ليس هناك ابداً ما يمطى 
الأحقية لجريمة كالتى حدثت يوم ١١‏ سبتمبر, بيد أن الفكرة الوحيدة التى 
تجملنا نمتبر الولايات المتحدة ضحية بريئة هى أن نتمامى عما فملته الولايات 
المتحدة وحلفاؤها بالأبرياء - وتلك الأفمال معروفة للجميع. 


8 س: يتضق الجميع على أن يوم ١١‏ سبتمبرغير حياتنا 
إلى الأبد ان هذه التغييرات ستعنى اشياء تبدا من 
التحديات فى الحياة اليومية وتنتهى باستراتيجيات 
كونيةء بحلفاء جدد واعداء جدد. ما هو رايك بذلك؟ 


(ملاحظة المحرر: يبدا جواب تشومسكى على هذا السؤال. من مسالة كونه 
يندرج حول ما قاله فى مقابلة سابقة من كون الولايات المتحدة هوجمت للمرة 
یوم ١١‏ سبتمبر وآن ذلك لم یحدث إلا خلال حرب ۱۸۱۲ راجع ص ۰)۱ 

قشو سكى: لا أعتقن ان هذا سيفتى الذي البعيد كيدا للجقوق الدنية 
فالحواجز الثقافية والمؤسساتية قوية إلى درجة كبيرة بحيث تمنع حدوث أى 
شىء. فإذا اختارت الولايات المتحدة الرد بطريقة تؤدى إلى تصمعيد العنف 
وهذا لريما ما يتمناه بن لادن. فإنه سيترتب على ذلك نتائج وخيمة جداً. هناك 
بالتاكيد سبل أخرى يمكن اتباعها. سبل مبنية على اسس قانونية وبناءة. 
وتوجد الكثير من السوابق التى يمكن الاستشهاد بها. فوجود رای عام مهتم 
بالأمر فى المجتممات الأكثر حرية وديمقراطية سيكون عاملاً مۇ مؤثرا بحيث 
يمكن توجيه الأمور وجهة إنسانية ومشرفة. 
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8 س: عجزت أجهزة المخابرات فى جميع أنحاء العالم 
وأنظمة المراقبة المالمية (مثل ايكيلون 5٥۸٥10١‏ ) ان 
تتنبا بما سيحدث رغم أن الشبكة الإرهابية الإسلامية 
الصالمية لم تكن من النوع المجهول» كيف كان ممكنآان 
الأخ الأكبرفشل فى توقع ما حدث؟ هل سيولد ذلك اخاً 
أكثر كبراً يجب الحذرمنه؟ 


© تشومسكى: لو اردت الحقيقة فإننى لم أكن ممن أاصيبوا بالانهيار أمام ما كان 
يطرح فى أوروبا فيما يخص ديكولون كنظام للسيطرة والمراقبة. آما فيما يخص 
أجهزة المخابرات المنتشرة فى جميع أنحاء المالم فإن فشلها خلال سنين عديدة 
کان فائقاً للحدود» وهو موضوع کتبت عنه کما کتب عنه آخرین ولذا فلا ارید 
التعمق فيه الآن. كما فشلت هذه الأجهزة حين ركزت جهودها فى كشف 
اهداف يسهل التمامل ممها قياساً بشبكة بن لادن التى يبدو انها اقل مركزية 
ويفيب عنها التركيب الهرمى وتنتشر متفرقة فى جميع أنحاء المالم» بحيث 
يصعب بشكل أو بآخر اختراقها. ولكن إذا اريد حقاً تقليل التهديد الآتى من 
هذا النوع من الإرهاب فإن الأمر يتطلب» كما هو الحال فى ظروف اخرى لا 
تحصى,» أن تتواجد الجراة لفهم الأسباب ومعرفة كيفية التمامل معها . 


8 س: بن لادنء الشيطان: هل يمثل هذا عدوا ام ماركة 
تجاريةء نوع من اللوغوتايب ١٥30۷٠ا‏ يشير إلى الشر 


ویجسده؟ 


تشومسكى: قد يكون بن لادن مشتركاً مباشرة فى تلك الممليات أو لريما لاء 
لكن الأمر المحتمل هو أن الشبكة,ء التى هو أحد رموزها المؤسسةء مشتركة فى 
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الحملة الإينيولوجية 


تلك الممليات, أى أنها شبكة صنمتها الولايات المتحدة وحلقاؤها لأغراضهم 
الخاصة واستمروا فى دعمها ما دامت تعمل لصالحهم؛ ولذا فمن السهل 
الإشارة إلى شخص بإصبم الاتهام واعتباره رمزاً للشر المطلق, بدلا من محاولة 
هم الأسباب المميقة المسببة لهذه الجريمة. ويالتاكيد يفريهم نسيانهم لدورهم 
فی هذا کله فی حین هو امر من السهل استنتاجه وهو یجری یومیاً وبشکل 
جلى تماماً لكل من يملك أدنى قدر من المعرفة بامنطقة وتاريخها المعاصر. 


8 س: هل هناك احتمال فى تطور هذه الحرب إلى فيتنام 
جديدة؟ فهذه الصدمة مازالت ماثلة؟ 


هذا نوع من القياس التمثيلى ١3109۷‏ غالباً ما يطرح. وهذا يكشف حسب 
رايى عن تأثير عميق أحدثه القوى الامبريالية للقوة على مدى قرون. فى 
المشقفين الأوروبيين وفى الثهافة الأخلاقية. لقد بدات حرب شينام على شكل 
هجوم آأمريكى ضد جنوب فيتنام» وذلك كان الهدف الرئيسى للحرب الأمريكية 
التى كانت نتيجتها النهائية أن قسماً كبيراً من الهند الصيئية تعرض للخراب. 
فإذا لم نكن مستمدين للاعتراف بهذه الحقيقة الأساس. فليس امامنا على 
الأرجح إلا خوض نقاش عقيم حول حرب فيتنام. لقد كلفت الحرب الولايات 
المتحدة ثمناً باهظاًء إلا أن تأثيرها على الهند الصينية كان أسوا بشكل لا يمكن 
مقارنته. كما ان اجتياح اففانستان كلف هو الآخر الاتحاد السوفيتى غالياء 
لكننا لا نفكر أبداً بذلك حين نناقش هذه الحرب. 
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هذا الفصل فى الأساس مقابلة أجراها 


۱ لفصل الرابع دافید بارسlامياj David Barsamian‏ 


فی یوم ۲۱ سبتمبر ۲۰۰۱م 


الجرائم المرتكبة من قبل الدولة 


#8 س: الفضب والإرتباك واضحان فى الولايات المتحدة منذ 
١‏ سبتمبر. فقد حدث جرائم قتل وحتی هجمات على 
المساجد وعلى أحد المعابد السيخية. وذرى على جدران 
بنایات جامعة کولورادو وهنا فی بولدر؛ وهی مدينة ذات 
سمعة ليبرالية» خريشات بكلمات مثل «عودوا إلى بلادكم 
ايها العرب»» «اقصفوا اففانستان.. «اأغريوا يا زنوج 
الصحراء. ماهو رأيك فيما حدث بعد الهجمات 
الإرهابية؟ 


© تشومسكى: لدى آراء مختلفة؛ فما تتحدث عنه كنا قد رايناه. لكن هناك 
اتجاهات مماكسة موجودة بشكل أكيد فى المناطق التى املك فيها قنوات 


اتصال» كما إننى اسمع أقوالاً مشابهة من آخرين. 
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(ملاحظة من المحرر: جواب تشومسکی. الذی جری تمديله هناء يتطابق بشكل 
كبير مع التعليقات التى قام بها فى مقابلة سابقة. حيث وصف الوضع فى 
نيويورك وتصاعد حركة السلام. راجع ص .)١١‏ 

إنه اتجاه من نوع جديد يدعم كل من يتمرضون للأذى هنا فى الولايات المتحدة 
على أساس البشرة الداكنة والأسماء الفريبة. وكما قلت توجد بالتاكيد تيارات 
معاكسة. السؤال الذى يطرح نفسه هو ماذا يمكننا أن نفمل كى نجمل التيارات 
الصحيحة تتفلب. 


8 س: هل تعتقد انه من الممكن التحالف مع اشخاص 
موصومين بكونهم «شخصيات ممقوتة» لتجار المخدرات 
والقتلةء للوصول إلى ما يسمى بالغرض الشريضف ام ان 
هذا يسبب مشکلاً جدیاً؟ 


© تشومسكى: لا تنسى أن بعض الشخصيات الممقوتة هم اعضاء فى حكومات 
دول المنطقة وفى حكومتنا وحكومات الدول المتحالفة معنا . وإذا أردنا دراسة 
الموضوع بشكل جدى فيجب ان نسال انفسنا ما هو الفرض الشريف. هل كانت 
عملية جذب الروس إلى المصيدة الأفغانية تحقيةاً لهدف شريف» كما يدعى 
بريجينسكى أنه فعله؟ ندعم المقاومة ضد الاجتياح السوفيتى فى ديسمبر 
۹ کان شىء - ولكن أن يتسبب فى حدوث الاجتياح لتحقيق أغراض 
شخصية, الأمر الذى يتفاخر به بریجنسكى _ وتنظيم جيش إرهابى من 
المتعصبين المسلمين شىء آخر. 
هناك سؤال آخر يجب أن نطرحه على أنفسنا الا وهو: ما هى طبيعة التحالف 
الذى هو فى الطريق إلى التشكل والذى تحاول الولايات المتحدة تجميعه. يجب 
الا يفيب عن الذهن أن الولايات المتحدة نقسها هى دولة إرهابية من الدرجة 
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الجرالم المرتكبة من قبل الدولة 


الأولى. فماذا سنعلق على تحالف بين الولايات امتحدة وروسيا والصين 
واأندونيسيا وبمض الدول الذين يفمرهم الفرح حين يرون نظاماً عالمياً جدیداً 
فى الطريق إلى الظهور. ممولاً من قبل الولايات المتحدة. مانحاً إياهم 
الصلاحية لتنفيذ اعمالهم الإرهابية؟ روسيا مثلاً ستنظر بمين الإعجاب إلى 
الدعم الأمريكى لحريها المتهورة فى الشيشان. والذين يقاتلون روسيا هناك هم 
المتطوعون فى أففانستان أنفسهم ولريما يقومون بأعمال إرهابية هناك ومن 
المحتمل أن تقوم الهند بالشىء ذاته فى كشمير. وستكون أندونيسيا ممتنة 
للدعم كى تنفذ مذابحها فى أستتة. وكما سممنا للتو فى الإذاعات فإن الجزائر 
ستفرح كثيراً لو أنها منحت الصلاحية لتوسيع إرهاب الدولة الذى تمارسه. 
(المعلومة التى يقصدها تشومسكى اعلنت فى نشرة الأخبار. سبقت هذه 
المقابلة التى جرى بثها مباشرة فى محطة إذاعة بولدر). والشىء نفسه يخص 
الصينء التى تحارب القوات الانقصالية فى المقاطمات الفربية ومن ضمنها 
متطوعون فی افغانستان نظمتهم الصين وإیران كى يحاربوا ضد الروس» وقد 
بدأ ذلك مبكرا عام ۱۹۷۸ طبقا لبعض المعلومات. وهكذا الوضع فى جميع 
أنحاء المالم. بيد أنه لن يسمح للجميع بدخول التحالف بلا قيد أو شرط, بل 
يجب الالتزام بمستوى «معبن». فقد أشارت إدارة بوش (1 أكتوبر) إلى أن 
الحزب الساندينى الذى يأمل بالمودة إلى السلطة فى نيكاراغوا فى انتخابات 
الشهر المقبل. اقام علاقات مع «دول ومنظمات تمارس نشاطات إرهابية ولذا 
فإنه «ليس منتظراً منها دعم التحالف الدولى ضد الأرهاب الذى تسمى الإدارة 
لإقامته» (جورج غیدا؛ ای بی» ٦‏ اکتوبر). «وكما اعلنا مسبقاً فإنه لا توجد 
منطقة حياد بين من يمارضون الإرهاب وبين من يدعمونه» هذا ما أكدته 
الناطقة بلسان وزارة الخارجية اليزا كوج 00۸ ) 24| فى اليوم نفسه 
ويقول الساندينيون انهم فملاً «هجروا سياستهم الاشتراكية السابقة وخطابهم 
المعادى للأمريكان. لكن تصريحات كوج تظهر أن الإدارة تشك فى هذه الوعود 
بالاعتدال»» وهذا الشك مفهوم تماما. فقد هاجمت نيكاراغوا الولايات المتحدة 
بشكل عنيف اضطر حينها رونالد ريجان لإعلان «حالة طوارىء شاملة فى كل 
البلاد» يوم ١‏ ايار ۹۸١‏ الأمر الذى جرى تجديده كل سنةء نتيجة لكون 
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بو س 7 7 


«سياسة نيكاراغوا وإجراءاتها تشكل تهديداً نادر الحدوث وذا طبيمة استثنائية 

ضد الأمن القومى للولايات المتحدة وسياستها الخارجية» كما أعلن حصار على 
نيكاراغوا «بسبب الوضع الطارىء الذى سببه النشاط المدوانى للحكومة 
النيكاراغوية فى أمريكا الوسطى» أى مقاومة الهجوم الأمريكى. بيد أن معحكمة 
العدل الدولية رفضت الادعاءات الأمريكية عن النشاطات الأخرى واعتبرتها 

بلا أساس. قبل ذلك بسنة اعلن ريجان يوم ١‏ أيار يوم «دولة القانون» وهو 
احتفاء بمائتى سنة من التعاون المتبادل بين القانون والحريةء «وأضاف بانه بلا 

قانون ولا قضاء تستاسد القوضى والاضطراب». وقبل ذلك بيوم احتفل هو 
بيوم دولة القانون من خلال إعلانه ان الولايات المتحدة تتجاهل قرار محكمة 
المدل الدولية بإدانة الإدارة «لاستخدامها القوة بشكل غير قانونى» واختراق 
الاتفاقيات من خلال هجومها على نيكاراغوا. وقد تصاعد الهجوم مباشرة كرد 
فعل على اواسر المحكمة بالكف عن الإرهاب الإجرامى العالمى. وكما هو معروف 
فإن يوم ١‏ ايار هو يوم التضامن العالمى مع الممال الأمريكان. 

ولذا فإنه مفهوم تماما أن الولايات المتحدة تطلب ضمانات ملموسة بتصرف 
صحيح قبل ان يجرى قبول انضمام نيكاراغوا المحكومة من قبل الساندينيين 
إلى تحالف الحق التى تتصدره الولايات المتحدة» والتى تدعو الآخرين للانضواء 
تحت لواء الحرب لكافعة الإرهاب التى استمرت فيها لمدة عشرين سنة. أما 
الدول التى وجهت لها الدعوة فهى روسيا والصين وأندوتيسيا وتركيا ودول 
أخرى قابلة للتحفز ولکن لیس كل الدول بالتاكيد . 

أو خذ مشلا «تحالف الشمال» الذى تدعمه الآن كل من الولايات المتحدة 
وروسيا. فهو يتكون بشكل رئيسى من مجموعة من المحاريين الذين عملوا من 
الخراب ما يكفى لجعل السكان يرحبون بمجىء طالبان» دعك عن كونهم 
يشاركون فى تصدير المخدرات إلى طاجاكستان وهو اأمر ممقول جداً فهم 
يسيطرون على جزء كبير من الحدود المشتركة بين البلدين. وطبقاً للمعلومات 
فإن طاجاكستان محطة وسطية مهمة _ ولريما الأهم - لحركة المخدرات التى 
تستقر أخيراً فى أوروبا وأمريكا. فإذا أمدت كل من الولايات المتحدة وروسيا 
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الجرالم الرتكبة من قبل الدونة 


هذه القوات بكميات كبيرة من الأسلحة وبدات بهجوم من نوع ما من خلال 
استخدامه كقاعدةء فإن تهريب المخدرات سيتصاعد تحت ظروف القفوضى 
والهروب الجماعى الذى هو نتيجة منطقية لما يجرى. إذن هناك مادة تاريخية 
غنية بخصوص «الشخصيات الممقوتة». و«الأغراض الشريفة». 


8 س: ما تقوله عن كون الولايات المتحدة تتصدرالدول 
الإرهابية يصدم بالتاكيد الكثير من الأمريكان. هل يمكن 
ان توضح ذلك اکثر؟ 


© تشومسكى: إن المثال الأفضل» رغم آنه ابمد من ان يكون المثال الافضل» هو 
نيكاراغوا. فهو الأفضل لكونه أمراً لا يختلف عليه اثنان. على الأقل بالنسبة 
للذين يملكون اقل نوع من المعرفة عن أن القانون الدولى يجب أن يصان. (راجع 
رای تشومسكى عن الموضوع ص .)٠١‏ يجب علينا التذكر - لأن ذلك يجرى 
الصمت عليه فى كل مكان - بان الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التى 
صدر بحقها قرار قضائى يخص الإرهاب العالمى من قبل محكمة المدل 
الدولية. وهى التى صوتت ضد قرار مجلس الأمن طالب فيه جميع الدول 
المشاركة باحترام القانون الدولى. 
وتمعن الولايات أكثر واكثر فى الإرهاب العالمى. ويوجد مثال آخر لو قارناه 
بغيره لبدا تافهاً . اسيب الأمريكان جميماً بصدمة حقيقية وأصيبوا بهياج حين 
جرى تفجير أوكلاهوماء وخلال يومين عناوين الصحة تبدو كما يلى «صدينة 
اوکلاهوما تشبه بیروت». وحسب ما رایت فان احداً لم يقل ان بیروت تشبه 
ايضاً بيروت. ولذلك الأمر علاقة بان إدارة ريجان بدات بتفجيرات هناك عام 
٥‏ ,؛ ‏ وقد ذكر ذلك کثیراً بتقجیر آوکلاهوما. فقد انفجرت شاحنة خارج احد 
المساجد وقد جرى توقيتها بحيث تقتل أكبر عدد ممكن من الناس الخارجين 
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من المكان. وقد قتل ۸٠‏ شخصاً وجرح ۲٠١‏ كلهم من النساء والأطفال حسب ما 
ورد هى الواشنطن بوست بعد ثلاث سنين. وكان الهجوم الإرهابى موجهاً ضد 
أحد رجال الدين المسلمين الذى لم يكن مرغوباً فيهم من قبل الأمريكان ولكنه 
لم يصب فى الهجومء وهذا الأمر لم يعد سراً خافياً على أحد ولا ادرى ماذا 
تسمى السياسة التى هى السبب الأول لموت مليون او ما يقارب من المدنيين فى 
المراق؛ من بينهم نصف مليون طفل؛ وهو الثمن الذى يقول وزير الخارجية إن 
علينا دفعه ونحن راضون. ماذا يدعى هذا؟ مثال آخر هو دعم جرائم الإسرائيليين. 
والمثال التالى هو الدعم الحاسم لإدارة كلنتون لتركيا لسحق سكانها من الأكراد. 
وقد كانت ۸٠‏ > من المساعدات على شكل اسلحة. وازداد الدعم كلما تصاعد 
الظلم. لقد كان ذلك حقاً استخداماً فظيماً للقوة. وهو اقسى حملات التطهير 
المرقى والتدمير فى التسعينيات. وهو امر ليس معروفاً تقريباً لأن المسئولية 
الكبرى كانت على عاتق الولايات المتحدة. وحين يكون أحد ما ناقص اللباقة إلى 
حد انه يطرح الموضوع يجرى الرد عليه أن ذلك ليس إلا مجرد «خطا» صفير 
فى مسيرة عملنا الدؤوبة «لوقف الشر» فى كل مكان. 

أو خذ مثلاً قصف مصنع الشفاء للأدوية فى السودان. وهو نموذج صفير من 
نماذج الإرهاب الذى تمارسه الدولة والذى سرعان ما جرى نسيانه. كيف مثلاً 
كان سيجرى الرد لو أن شبكة بن لادن فجرت نصف مخازن الأدوية الأمريكية 
وكل المصادر الممكنة لمدها بالأدوية؟ يمكننا تصور ذلك مع أن المقارنة غير 
متوازنة حيث ان نتائج ذلك التفجير وانمكاساتها على السودان كانت اكبر 
بكثير. لنتجاوز ذلك ونقول كيف كان سيرد لو أن الولايات المتحدة او إسرائيل 
أو إنكلترا تمرضت لهجوم مشابه؟ ففى حالة السودان نقول «ثم ماذاء لقد كان 
ذلك امراً مؤسفاًء والأخطاء تحدث دائماً والآن ننتقل إلى الموضوع التالى. اما 
الضحايا فدعهم يتمفنون هناك». لكن رد فعل الناس الآخرين فى المالم لن 
يكون بالطريقة ذاتها. فحين يقوم بن لادن بهجوم كهذا فإنه يضرب على وتر 
یطرب له حتی الذین یمقتونه ویرهبونه؛ وینطبق الشیء نقسه على ما تبقی من 
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خطابه بتفجير السودان إذن ليس سوى هامش صفير, لكنه يملمنا الكثير. 
فالجانب المثير للانتباه هو رد الفعل الأمريكى على من يرفض الاستسلام. لقد 
تحدثت عن ذلك مسبقاً ثم كررته حين اجريت معى مقابلة بعد فترة قصيرة من 
١١‏ سبتمبر. حينها ذكرت بأن عدد ضحايا تلك «الجربمة المروعة» المرتكبة 
لفرض شرير وبقسوة مرعبة» (كما عبر عن ذلك روبرت ضسك (Robert Fisk‏ . 
آمکن مقارنتها مع نتائج قصف مصنم الدواء من قبل کلنتون فی آب ۱۹۹۸ء لقد 
فجر هذا الاسننتاج العالى المقلانية رد فمل فظيع ادى إلى ملء صفحات 
الانترنت والجرائد باقوال بلا أساس ولا منطق لا اريد أن اناقشها. الجانب 
الوحيد المهم هو تلك المبارة المجتزاة ‏ التى لو نظرنا إليها عن كثب لاكتشفنا 
انها ليست سوى تصريح مكبوح ‏ التى اعتبرها البعض فضيحة كبيرة. نستنتج 
من خلال ما سبق انهم يمتقدون أن جرائمنا ضد الضمفاء هى أمور بديهية كما 
الهواء الذى نستنشقه»ء مهما حاولوا نكران ذلك امام انفسهم. فنحن فقط 
المسئولون عن جرائمنا بصفتنا دافعى ضرائب كوننا تهرّينا عن دفع تمويضات 
ضخمة وكوننا منحنا المنفذين الحماية والحصانة ولأننا تركنا تلك الحقائق المرة 
تفوص فى قب الذاكرة الأسود. ولكل هذه المسائل معان كبيرةء تماماً كما كان 
الأمر سابقاً. 

نحن لا نمرف تماما النتائج التى ترتبت على قصف مصنع الشفاء. بل نستطيع 
التخمين فحسب. فقد طلبت السودان من الأمم المتحدة تقصى الدوافع وراء 
التفجير. لكن حتى ذلك جرى منمه من قبل دوائر صنع القرار فى واشنطن, ولا 
يبدو أن أحدا حاول بحث الموضوع بعد ذلك» الأمر الذى كان حرياً بنا فعله 
بالتاكيد. فقد لزاماً علينا تذكر بعض القواعد الأخلاقيةء على الأقل البعض 
منا الذى يهمه ادنى قدر من حقوق الإنسان. فحبن نقدر عدد الصحايا الذين 
ذهبوا نتيجة جريمة معينةء فيجب علينا حساب ليس فمَط الذين سقطوا فى 
مكان الجريمة بل ايضاً الذين ماتوا متأثزين بنتائج الجريمة. فهذا هو الطريق 
الذى نسلكه بشكل بديهى ‏ ولنا الحق فى ذلك - حين نتحدث عن أعدائنا 
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التقليديين كستالبن وهتلر وماو إذا أردنا ذكر بمض الأمثلة الأكثرة شهرة.. ففى 

تلك الحالة لا يخفف من الجريمة القول إنها لم تكن مقصودة بل أنها حدثت 
نتيجة للبنى المؤسساتية والأيديولوجية. فلو أخذنا مثالا معروفاً: لا يمكن نفى 
حدوث المجاعة فى الصين عام ۱۹۵۸ - ٠١١١‏ لكون ذلك حدث بسبب «خطاء 
وإن ماو لم «يقصد» قتل الملايين من البشر. كما أن الجريمة لا تخفف من 
خلال التكهنات حول الأعذار التى طرحها هو شخصياً كونه ألفى الأوامر التى 
صدرت وادت إلى حدوث المجاعة. وطبقاً للمنطلق ذاته فإننا سنحتقر الآراء 
التى صدرت وادت إلى حدوث المجاعة. وطبقاً للمنطلق ذاته فإننا سنحتقر 
الآراء التى تعطينا الحق فى إدانة جرائم هتلر فى اورويا والتفاضى عن جرائم 
ستالين. فلو أردنا أن نكون بأدنى قدر من الجدية علينا تطبيق الممابير ذاتها 
على أنفسنا واستخدامها فى جميع المناسبات. وبذا فلزام علينا الأخذ بنظر 
الاعتبار جميع من ماتوا بسيب هذه الجريمة وليس فقط الذين قتلوا فى 
الخرطوم بالصواريخ بعيد المدى. ولا نمتقد ان الجريمة ستصبح اخف لكونها 
تمثل الوظائف الطبيعية للدوائر صاحبة القرار والمؤسسات الأيديولوجية. وهو 
امر حدث بالفمل بالرغم من وجود بعض التكهنات المبنية على أسس معينة - 
مشكوك فیهاحسب رایی - حول مشاكل كلينتون الخاصة. التى لا مناص منها 
فى هذه المناسبة على اية حال؛ حين يجرى الحديث عن جرائم المسئولين من الأعداء. 
سنقوم» واضمين نصب أعيننا هذه المبادىء» بإلقاء نظرة على بعض المواد 
المتوفرة مباشرة فى صحف الاتجاه السائد» متجاهلا التحليل الدقيق لشرعية 
الأعذار المختلفة من قبل واشنطن, والتى تحمل معني اخلاقياً طفيفاً قياساً إلى 
نتائج الجريمة. 

بعد سنة من الهجوم «ارتفعت فى صمت مطلق أعداد الضحايا فى السودان 
نتيجة للهجوم ونتيجة لفقدان الأدوية الضرورية التى كان المعمل المدمر 
ينتجها... أصيب بالمرض عشرات الآلاف من الناس - كلهم من الأطفال - وماتوا 
بالملاريا والدرن الرئوى وأمراض اخرى قابلة للعلاج... كان معمل الشفاء ينتج 
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أدوية تمتبر اسمارها بمتناول الناس وينتج كذلك ادوية لاحيوانات يتمكن الناس 
من الحصول عليها. كان المعمل ينتج ٠٠‏ > من الأدوية المهمة فى السودان... 
وتميق المقوبات التى فرضت على السودان استيراد كميات الأدوية الكافية لسد 
النقص الكبير الذى أحدثه تحويل المصنع إلى أنقاض... فالإجراءات التى 
اتخذت فی واشنطن يوم ۲۰ آب ۱۹۹۸ تسلب بالنتيجة من الشمب السودانى 
الأدوية الضرورية. ولذا فإن ملايين الناس يتساءلون كيف ستحتفل محكمة 
المدل الدولية بيوم تأسيسهاء (جوناثان بيلك ¢ )ا8 «aط)ھ”‏ 0[ بوستن 
غلوب» ۲۲ آب ۲۰۰۱م). 

«ومن الصعب إحصاء عدد القتلى. فى تلك الدولة الأفريةية البائسة, نتيجة 
لتدمير مصنع الشفاءء ولكن عدة عشرات الآلاف تخمين معقول» هذا ما كتبه 
السفير الألمانى فى السودان (شيرنر داوم «الكونية والفرب» هارهاد انترنشنال 
ريشيو صیضف ۲۰۰۱م). 

«خسارة هذا المصنع ما هى إلا مأساة لسكنة الأرياف والذين يحتاجون هذه 
الأدوية» (توم كارنافينء مدير فنى ذو «معرفة واسعة» بالمعمل المدمرء عبارة 
مقتبسة من آد شولیامی» هنری ماکدونالد؛ شیام باتیا ومارتین برایت. 
الأوبزیرظرء ۲۰ دیسمبر 1۹۹۸). 

«لقد كان مصنع الشفاء المكان الوحيد الذى ينتج الأدوية المضادة للدرن الرثوى 
لما يقارب ٠٠٠٠‏ من المرضى بسمر يناهز الجنيه الاسترلينى الواحد فى 
الشهر, فالأدوية المستوردة غالية ولا تقع فى متناول الكثير ومن ضمنهم 
الأطفال والبالفين الذين أصيبوا منذ ذلك الوقت. كان الشفاء أيضاً المصنع 
الوحيد الذى ينتج أدوية للحيوانات فى تلك البلاد الشاسمة التى تشكل المراعى 
كل مساحتها. وقد امتاز المصنع بإنتاج دواء يقتل الطفيليات التى تتتقل من 
الماشية إلى البشر, والتى تشكل أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نسبة موت 
الأطفال الرضع فی السودان» جیمس آستل ۸)1 5ع" ھ[, الفاردیان, ۲ 
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وتستمر بالتصاعد أعداد الموتى بصمت. 

تقدم هذه المعلومات من قبل صحفيين محترمين يكتبون فى صحف رئيسة. 
والاستشاء الوحيد هو جوناثان بيلك )ا8 ۸ةطاة٣ه[‏ الذى يكتب مستتداً إلى 
خبرته الميدانية الخاصة فى السودان. فهو المدير المحلى لمؤسسة الشرق الأدنى 
وهى مؤسسة تنموية محترمة يرجع تاريخها إلى الحرب المالمية الأولى. تمنح 
المؤسسة مساعدات فنية إلى البلدان الفقيرة فى الشرق الأوسط وافريقيا مع 
التركيز على المشاريع المنفذة بين عامة الناس والتى يجرى تنفيذها بالتعاون 
الوثيق مع الجاممات الرئيسة والمؤسسات الخيرية ووزارة الخارجية الأمريكية 
والدبلوماسيين المعروفين فى الشرق الأوسط والشخصيات البارزة فى الشرق 
الأوسط فى مجال التربية والنشاطات الخيرية. 

وطبقاً لتحاليل موثوقة. ممكن الحصول عليها بسهولة, فإن نتيجة التفجير 
كلفت من الضحايا ما يمادل «مثات الآلاف من البشر» قياساً إلى عدد السكان, 
معظمهم من الأطفال الذين يموتون فى أمراض قابلة للممالجةء. ولا تمتبر 
المقارنة عادلة بين ذلك وبين ما احدثه الهجوم الوحيد لشبكة بن لادن ضد 
الولايات المتحدة. والسودان هى «واحدة من اكثر مناطق العالم تخلفاًء فمناخها 
القاسى والكشافة البشرية القليلة قياساً إلى المساحة والأمراض والبنية 
الداخلية المدمرةء كل هذه العوامل تجمل الحياة بالنسبة للسودائيين نوعاً من 
الصراع من أجل البقاء». فهذا البلد تهاجمه الملاريا مراراً وتكراراً وكذلك 
الدرن الرئوى وأمراض كثيرة اخرى» هناك حيث «هجمات ذات السحايا 
والكوليرا مسالة عادية تتكرر من فترة لأخرى لهذه الأسباب تصبح الأدوية 
الرخيصة ضرورية بشكل استثناثى (جوناثان بيلك وكمال الفقى فى تقرير فنى 
ميدانى بعث إلى مؤسسة الشرق الأدنى). بالإضافة إلى ما سيق فالسودان 
تمتلك مساحات قليلة صالحة للزراعة وذات شح مزمن بالمياه الصالحة للشرب. 
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ونسبة وفيات عالية وقطاع صناعى محدود ودين خارجى باقساط وفوائد غير 
مدفوعة. بلاد يجتاحها الإيدز ويصيبها الخراب الذى احدثته الحروب الأهلية 
الدامية وتثقل كاهلها عقوبات قاسية. ولا يمكن فى الحقيقة سوى تخمين ما 
يحدث داخل البلاد ولا يستثنى من ذلك ما يكتبه بيلك (الذى يمتبر مصدراً 
موثوقاً) عن أن عشرات الآلاف من الناس تمرضوا للمرض أو الموت فى ظرف 
سنة «نتيجة لتدمير أكبر مصنع منتج للأدوية الرخيصة للبشر والحيوانات». 

بيد ان كل ما ذكرناه ما هو إلا حك للقشرة. 

بعثت هیومن رايتش ووتش تقريراً مباشراً يتحدث عن ان «جميع مكاتب الامم 
المتحدة فى الخرطوم والمنضمات الأخرى للإاغاثة قد جرى إخلاؤهما من 
موظفيها من الأمريكان» كإجراء سريع بسبب التفجيرات» بحيث أن «الكثير من 
إجراءات الإغاثة جرى تاجيلها إلى إشمار آخرء ومن بينها إجراء مهم بشكل 
استشائى تقوم به لجنة الإغاثة التى تتخذ من أمريكا قاعدة لهاء وتممل فى 
مدينة سودانية تسيطر عليها القوات الحكومية ويموت فيها يومياً ٠٠‏ شخصاء. 
يحدث هذا فى جتوب المسودان «حيث تقدر الأمم المتحدة أن ۲,٢‏ مليون 
شخص يتعرضون لخطر المجاعةء بحيث آن كل ما يميق وصول مواد الإغاثة إلى 
السكان الذين يتعرضون لمحنة. «قد يؤدى إلى ازمة مريعة» بالإضافة إلى ذلك 
فإنه يبدو ان الهمجوم «ادى إلى تثبيط الحركة المتنامية ببطء باتجاه حل وسط 
بين الأطراف المتحارية فى السودان» وادى إلى إيقاف الخطوات الواعدة نحو 
اتفاق سلام لإيقاف الحرب الأهلية التى كلفت ١,١‏ مليون من الضحايا منذ 
عام ۱۹۸۱. كما كان متوقماً تحقيق السلام فى اوغندا وفى حوض النيل 
بكامله». ويبدو أن الهجوم «الفى... التأثيرات المنتظرة المشجمة التفيير 
السياسى ضمن الحكومة الإسلامية السودانية» باتجاه «تعاون عملى مع 
المحيط» كذلك محاولة معالجة الأزمات السودانية الداخلية وإيقاف الإسناد 
للارماب وإضعاف نفوذ الإسلاميين الراديكاليين (مارك هو باند )بة۸ 
Huba‏ الفایننشال تایمز ۸ سبتمبر 1۹۹۸). 


45 


الصدمة 


وبهذا الممنى فإن النتائج أصبحت بالدرجة التى يمكن فيها مقارنة الجريمة 
التى ارتكبت فى السودان بمقتل لوموموبا الذى ادى إلى إدخال الكونفقو فى 
عقود من المذابح مازالت قائمة حتى الآن. كما يمكن مقارنتها بالإطاحة 
بالحكومة الديمقراطية فى جواتيمالا عام ١١۹٠ء‏ التى قادت إلى +٠‏ سنة من 
الحروب ذات القسوة الرهيبةء وهناك أمثلة أخرى مشابهة. 

لقد اكد جيمس آسيل بعد ثلاث سنوات استنتاجات هيوباند فى المقالة التى 
ذكرناها اعلا والتى نشرت فى الغارديان. ويقوم هو باستمراض «الشمن 
السياسى الذى دفعه بلد كافح للخروج من ديكتاتورية عسكرية شمولية واتجاه 
إسلامى مدمر وحرب أهلية طويلة الأمد «قبل الهجوم الصاروخى الذى أوقعم 
الخرطوم» فى ليلة وضحاهاء فى كابوس أهوج من التطرف حاولت هى تجنبه». 
وکان لهذا الثمن السياسی» كما يمتقد هو. ان يصبح أكثر إيذاء للسودان من 
عملية نظامها الصحى الواهن. 

ويورد استيل راياً للدكتور إدريس الطيب وهو واحد من الصيادلة السودانيين. 
المعدودين اصلاء ورئيس مجلس إدارة الشفاء. فحسب رأيه تمتبر الجريمة 
«عملا إرهابياً حاله حال العمل الإرهابى ضد مركز التجارة العالمى» الفرق 
الوحيد هو اننا نمرف من نفذ المملية. ومع حزنى وأسفى الكبير على كثرة 
القتلى فى نيويورك وواشنطن, لكننا لو اخذنا المسألة بشكل تتاسبى وذكرنا 
التكاليف بالنسبة لبلد فقير كالسودان لظهر أن تفجير مصنع الشفاء هو اسواء. 
وهو محق للأاسف فى مسالة تناسبية عدد الضحاياء حتى لو تجاوزنا الثمن 
السياسى بعيد المدى. 

ولا آنوی هنا أن آأنشغفل بتقدير «التكاليف» حيث لا داعى للحديث عن أن 
الجرائم لا يمكن تقديرها بالمقابيس. لكن مقارنة عدد القتلى مسالة معقولة 
وهى متمارف عليها فى عالم البحوث. 

لقد كلف الهجوم الأمريكان أنفسهم اثماناً باهظة بدت جلية جداً يوم ١١‏ 
سبتمبر, او لريما كان الفروض ان تصبح كذلك. وانا أجد أنه لمن الفريب ان 
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ذلك لم یجد له مکاناً (إذا افترضنا آن الموضوع تم أصلاً تناوله) فی النقاش 

الشامل حول النقص فى النشاط المخابراتى الذى كان سبباً لحدوث الجريمة 
الإرهابية يوم ١١‏ سبتمبر. فقد القت السلطات السودانية مباشرة قبل الهجوم 
الصاروخى. القبض على رجلين اشتبه بكونهما يقفان وراء تفجير السفارة 
الأمريكية فى شرق أفريقيا وقد تم إبلاغ واشنطن بذلك, الأمر الذى اكده 
مصدر رسمى أمريكى. لكن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح بالتماون الذى 
قدمته السودان. وفى «فورة الغضب» قامت السلطات السودانية بإطلاق سراح 
هذین الرجلبن (جیمس رایزن R۸‏ 8ه[ نیویورك تایمز» ۲۰ یولیو .)۱۹۹۹٩‏ 
بعد حين تم تشخيصهما كمضوين فى شبكة بن لادن. وقد تسريت قبل فترة 
مذكرات لل إف بى.آى اضافت سبباً جديداً لحدوث فورة الفضب السودانية. 
فقد أراد مكتب التحقيقات الفيدرالى ان يتم تسليمهم لكن وزارة الخارجية 
الأمريكية رفضت ذلك. ويصف الآن «مصدر رفيع المستوى هى السى. آى. إيه» 
ذلك واقتراحات اخری بالتعاون طرحتها السودان کونه «اکبر خطا مخابراتی 
فى تلك القصة المريمة. ويقصدون هنا هجوم ١١‏ سبتمبر. «وهذا هو ما يوضح 
حتى الآن كل ذلك» حيث أن السودان كانت مستعدة لأن تقدم أدلة شاملة ضد 
بن لادن. الأمر الذى جرى رفضه مرة إثر أخرى نتيجة «للكره الأعمى» للإدارة 
الأمريكية للسودان كما تورد ذلك مصادر فى السى. آى. إيه. لقد كانت 
المروض السودانية تتضمن «مملومات ضخمة وإخباريات عن أسامة بن لادن 
وأكثر من ٠٠١‏ من الأعضاء القياديين فى منظمته الإرهابية القاعدة من 
الأعوام الممتدة حتى ١١‏ سبتمبرء. «وقد عرض على واشنطن ملفات ضخمة 
تتضمن صوراً وسملومات شخصية مفصلة عن الكثير من كوادره المتقدمة 
ومعلومات غاية فى الأهمية عن المصالح الاقتصادية للقاعدة فى بقاع عديدة 
من المالم»» لكنها رفضت قبول المعلومات بسبب «الكره الأعمى» لهدقها فى 
الهجوم الصاروخى. «ومن المنطق القول بأننا كنا سنحصل على فرصة أفضل 
لمنع الهجمات لو كتا نمتلك تلك المملومات» وبهذه العبارة يختم المصدر المالى 
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المستوی فی السی. آی. إیه. کلامه (دیقید روز ۸٥58‏ ل ۷iہه(,‏ الأوبزیرشر, ٣۰‏ 
سبتمبر» فى وف لتحقيق قامت به الصحيفة). 

من الصعب تقدير عدد ضحايا الهجوم الصاروخى هى السودان» حتى لو 
وضهنا جانباً عشرات الآلاف من الناس الذين تضرروا مباشرةً. فالمدد 
الإجمالى للموتى يمكن أن يهزى فقط إلى هذه الجريمة, لو كنا على الأقل 
شرفاء بحيث نتجراً على تطبيق الممايير التى نستخدمها محقين ضد أعدائنا 
التقليديين. فرد الفعل فى الفرب يفضح شيئاً جزئياً عنا نحن فمن البديهى أن 
نقبل معیاراً اخلاقیاً آخر: يجب على الإنسان ان يجرؤ على ان يرى صورته فى 
المرآة. وإذا عدنا ثانية إلى «منطقتا الصفيرة المنزوية هنا والتى لا تؤذى ابداً 
آی أحد»» وهو الاسم الذی اطلقه هنری ستیمسون H1۸۲ 5)1 ٣0۸‏ علی 
زفظع نصف للكرة الأرضيةء خذ مشلا كويا. فبعد سنوات من الإرهاب. الذى 
تضمن ايضاً قسوة فظيمة, كانت تملك كل الحق منذ تهاية ٠۹١١‏ للرد بالقوة 
على الولايات المتحدة طبقاً للنظرية الأمريكية التى نادراً ما وضعت موضع 
التساؤل. وللأسف فإن الاستمرار فى سرد الأمثلة سهل جداً ليس فقط فيما 
يخص الولايات المتحدة بل دول الإرهاب الأخرى أيضاً. 


8 س: تورد فى كتابة ثقافة الإرهاب أنه «جرى تنوير الساحة 
الثقافية جيداً من خلال افكار حمائم الثقافية» اللواتى 
حددن من هو الراى الآخرالمحترم. كيف تصرفت تلك 
الحمائم منذ ١١‏ سبتمبر؟ 

© تشومسكى: لا احب فى الحقيقة التعميم ولذا ساورد مثالا ملموساً. ورد فى 


نيويورك تايمز يوم ١١‏ سبتمبر أن الولايات المتحدة طالبت الباكستان بإيقاف 
إرسال الإغاثة الغذائية إلى أفغانستان. وقد جرى إيضاح هذا الأمر مسبقاًء 
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الجرالم امرتكبة من قبل الدولة 


بيد أنه أصبح أكثر وضوحاً هذه المرة من خلال نص محدد. فمن ضمن المطالب 
التى اشترطتها الولايات المتحدة على الباكستان ان يجرى «إيقاف قوافل 
الشاحنات التى تمد المدنيين الأففان بقسم كبير من المواد الغذاثية والمواد 
الضرورية الأخرى». وهى المواد الغذائية التى لريما تحمى السكان المدنيين من 
تجاوز الحد المؤدى إلى المجاعة (جون بيرنز, إسلام آباد, نيويورك تايمز). ماذا 
یعنی هذا؟ بلى هذا يمنى أن عددا غير معروف من الأففان الجياع سيموتون. 
هل هم من اتباع طالبان؟ لاء إنهم ضحايا طالبان. فالكثير منهم هربوا من 
منازلهم لكنهم منوا من مفادرة البلاد. بيد اننا نسمع عبارة: حسناًء للستمر 
الآن فى مسيرتنا ونقتل أعداداً اخرى غير ممروفة, لريما ملايين من الأففان 
الجائمين الذين هم ليسوا سوى ضحايا طالبان. ماذا كان رد الفعل؟ 

لقد اجریت معی طوال الیوم مقابلات فى إذاعات ومحطات تليفزيون من جميع 
انحاء العالم. وقد طرحت الموضوع مرة تلو الأخرى. لم ينبس أحد ببنت شفة لا 
فى الولايات المتحدة ولا فى أوروبا. كانت هناك ردود فمل كثيرة فى بلدان 
اخری؛ حتی فی بلدان اطراف اوروبا مثل الیونان. كيف کان مفترضاً ان يكون 
رد فعلنا؟ لنفترض أن هناك بلدا جريا بما فيه الكفاية بحيث بقول: لنقم بفعل 
ما يؤدى إلى تجويع أكبر عدد ممكن من الأمريكان حد الموت» هل تمتقدون ان 
احتجاجات ستحدث ثانية اقول إن هذه المقارنة غير عادلة. لقد تركت 
أففانستان تصارع مصيرها بعد أن خرجت مدمرة من الاجتياح السوفييتى 
وجری استغلالها فی حرب لصالح آمریکاء والآن تفرق اجزاء کېری من البلاد 
فى خراب ويغط الناس فى اليأس, إنها حقاً لواحدة من أكثر المآسى الإنسانية 
فى عالمنا. 


8 س: تعتبرإذاعة ناشيونال ببلك رإدgı National Public‏ 
٥‏ التى اسمتها إدارة ريجان ,إذاعة ماناغوا على 
ساحل بوتوماك» والتى تصنف ايضا بأنها واقعة على 
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E | 


هامش الجناح الليبرالى للمناظرة المحترمة. فقد قام نوح 
آدامز» الذى يقود برنامج المناظرات «كل الأشياء مأخوذة 
بعين الاعتبان بطرح الأسئلة التالية يوم ٠۷‏ سبتمير: «هل 
يجب اجراء الاغتيالات السياسية؟ هل يجب منح السى. 
آی. [یه. ای مجالاً اوسع للحركة؟ 


© تشومسكى: لا يجب السماح للسى. آى. إيه. بالقيام بالاغتيالات السياسية. 
بيد أن هذا الموضوع اقل أهمية فى هذه المناسبة. هل يجب السماح للسى. آى. 
إيه. بالقيام بتفجير سيارة فى بيروت كما ذكرت قبل برهة؟ 
وفى الواقع فإن هذا الامر لم يكن سراً بل على العكس اخذ حيزا واسعاً فى 
الصحف الكبرى. بالرغم من انه سرعان ما طواه النسيان. فهو لم يتجاوز اى 
قانون. والمسالة لا تخص السی. آی. إيه فقط. اكان يجب السماح للسى. آى. 
إيه. بوضع جيش إرهابى فى نيكاراغوا ذو مهمة رسمية من قبل وزارة 
الخارجية لهاجمة «الأهداف السهلة» فى نيكاراغوا اى المزارع التماونية ومراكز 
المناية الصحية التى لا تقدر أن تدافع عن نمسها؟ لا تتسى أن وزارة الخارجية 
صادقت رسمياً على الهجمات مباشرة بعد ما أصدرت محكمة المدل الدولية 
قرارها بالطلب من الولايات المتحدة بالكف عن حملتها الإرهابية المالمية 
ومطالبتها بدفع تمويضات كبيرة. 
ماذا سنسمی شيئاً كهذا؟ أو هل كان يجب تركها تصنع منظمة مشابهة لشبكة 
بن لادن. ليس شخصياً بل المنظمات الظلة 
هل يجب أن تمنح الولايات المتحدة الأهلية لإمداد إسرائيل بالمروحيات المقاتلة 
التى تستخدم لارتكاب جرائم الاغتيال السياسى ومهاجمة الأهداف المدنية؟ 
وهذا الأمر لم تقم به السى. آى. إيه. بل إدارة كلنتون دون أن نسمع احتجاجات 
تذكر. فحتى عن هذا لم يكتب شىء رغم أن المصادر ليست من النوع المعصوم 
من الخطاً. 
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8 س: هل بإمكانك ان تعمرف الاستخدام السياسى 
لاإرهاب؟ اى مكان يتبوا فى التشكيلة النظرية؟ 


© تشومسكى: تعمدت الولايات المتحدة رسمياً آن تمارس ما يسمى «بالحرب ذات 
التكثيف الخفيف». وهذه هى النظرية الرسمية. ولقد جرت مقارنة التمريف 
القياسية للحرب ذات التكثيف الخفيف مع التعريف الرسمى «للإرهاب» فى 
كتب التمليمات المسكرية او قانون الولايات المتحدة (انظر الملحق). فظهر ان 
التعريفين يتطابقان. فالإرهاب هو وسيلة قسرية توجه ضد السكان المدنيين 
لفرض الوصول إلى أغراض سياسية أو دينية أو غيرها. وهكذا كان الهجوم 
على مركز التجارة المالمى جريمة مريمة تفوق التصور. 
فطبقاً للتمريفات الرسمية يدخل الإرهاب بشكل بديهى فى إجراءات الدولة 
وى النظرية الرسمية, وبالتاكيد ليس فقط فى امريكا. 
وعلى العكس مما يقال دوماً فإنه ليس «سلاح الضمفاء». ونضيف أن هذا الأمر 
يجب أن يكون ممروفاً جداً. ومن الخزى أنه ليس كذلك. 
وعلى الذين يريدون التعمق فى ذلك أن يباشروا بقراءة مجموعة مقالات كتبها 
الکسندر جورج ع0۲٤6 ۸٤×٥۲‏ الذى ذكرناه سابقاً والذى تناول حالات 
كثيرة. يجب على الناس معرفة هذه الأشياء إذا ارادوا ممرفة شىء عن 
أنقسهم. الضحية تمرف ذلك بالطبع؛ لكن مرتكبى الجريمة يفضلون النظر 
باتجاه آخر. 


ا5 


غ ك يمثل هذا النصل أساسالقاعا 
المصل الخامس آاجراه میکائیل البرت یوم ۲۲ 


۱م 


طبيعة الرد 


8 س: لنفترض من أجل النقاش أن بن لادن هو الذى يقف 
وراء التفجيرات. ماهى دوافعه فى هذه الحالة؟ 
فالهجمات فى الحقيقة لم تساعد الفقراء والضعفاء فى 
آى مكان» إذن ما هو الغفرض إذا افترضنا انه هو الواقف 
وراء التفجيرات؟ 


© تشومسكى: يجب ممالجة هذا الموضوع بحذر. طبقاً لما يقوله روبرت فسك 
الذى أجرى لقاءات مطولة وعديدة معه» يقاسم بن لادن المديد من أبتاء 
المنطقة حنقهم على التواجد المسكرى الأمريكى فى الخليج والدعم والإسناد 
للأعمال الإجرامية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتدمير المجتمع المدنى فى 
المراق الذى قادته الولايات المتحدة. ويشترك فى هذا الحنق الفنى والفقير 
سواء بسواء ويمتد إلى الطيف السياسى كله وإلى قطاعات آخرى. 
ولا يمتقد الكثير ممن يهتمون بالمسالة أن بن لادن كان يستطيع ان يخطط 
لمملية معقدة كهذه من مفارة ما فى أففانستان. لكن اشتراك منظمته فى 
المملية أمر معقول إلى حد كبير. كذلك كونه كان الملهم لأنصاره. والأمر له 
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علاقة بكون التنظيم لا مركزى وغير هرمى واتصال أعضائه ببعضهم قليل على 
الأرجح. ويرجح الكثير أن بن لادن لا ينطق سوى بالحقيقة حين يقول إنه لم 
یکن يملم بالهجمات. 

وبفض النظر عن ذلك فإن بن لاأدن يهبر بصراحة عما يفكر به ليس فقط 
للفرييين كفسك ۸ء۴ مثلاً؛ بل أيضاً - وهذا أهم - إلى المستمعين الناطقين 
بالمريية الذين يصل صوته إليهم عن طريق الكاسيتات التى تنتشر بشكل واسع 
فيما حوله من المناطق. 

وإذا تبنينا لأجل النقاش وجهة نظرهء فإن الهدف الأول من عدويه هو الأنظمة 
التقليدية فى المنطقة والتى لا تمتبر إسلامية حقيقية باى حال من الأحوال. من 
وجهة نظره ويندفع هو وشبكته لمساعدة المسلمين فى الدفاع عن انفسهم ضد 
«الكفرة» فى كل مكان: الشيشان, البوسنةء كشمير, غرب الصين. جنوب شرقى 
آسیاء شمال افریقیا. ولریما حتی فی مناطق اخری. لقد کافحوا وربحوا حریاً 
مقدسة لإخراج الروس (الأوروبيين الذى لا يختلفون, لريماء حسب وجهة 
نظرهم عن الإنكليز والأمريكان) من اففانستان الإسلامية. ويندفمون الآن اكثر 
لإخراج الأمريكان من السمعوديةء وهى بلد اهم بكشير لأن اقدس الأماكن 
الإسلامية تقع هناك. 

وتلقى دعوته للإطاحة بانظمة الزمر الفاسدة والفظة. صدى واسعاً. كذلك 
يلقى سخطه على الأعمال الوحشية التى تلسب بحق للولايات المتحدة. 
وبالتاكيد فإن جريمته سببت ضرراً كبيراً للشموب الاكثر فقراً وتعرضاً 
للاضطهاد فى المنطقة. ولقد ذاق الفلسطينيون الويلات عقب الهجمات. ولكن 
ما يبدو من الخارج أمراً غير مترابط» يبدو من الداخل بشكل آخر. فمن خلال 
مقاومتهم الباسلة للأنظمة التقليدية والمحافظةء وهو أمر موجود فعلاًء يبدو بن 
لادن فعلاً بطلاًء مهما كانت أعماله مؤذية للأغلبية المعدمة. وإذا ما نجحت 
الولايات المتحدة فى قتله فسيصبح لريما شهيداً اكثر عظمةء يستمر صوته 
يصدح فى الكاسيتات التى تتداولها الأيدى ويطرق مختلفة فهو رمز وقوة 
ملموسة للولايات المتحدة ولربما للقسم الأكبر من سكان المنطقة. 
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طبيحة الرد 


وانا ارى ان هناك أكثر من سيب لأخن كلامه على محمل الجد. كما أن جرائمه 
نادراً ما تاتى كمضاجاة للسى. آى. إيه. فقد بدا تفير شامل بعلاقة المخابرات 
المركزية الأمريكية بالقوى الراديكالية الإسلامية - والتى نظمت وسلحت ودُربت 
من قبل الولايات المتحدة وفرنسا والباكستان ومصر وغيرها - مباشرة بهد 
اغتيال الرئيس المصرى السادات عام ١۱۹۸ء‏ وهو أحد المؤسسيين المتحمسين 
للقوات التى جرى تجميعها لخوض حرب مقدسة ضد الروس. ومنذ ذلك 
الوقت استمر المنف بدون توقف _ لقد كان النكوص فى الملاقة مباشراً ومن 
نوع مالوف جداً منذ ١‏ سنةء متضمناً تدفق المخدرات والعنف. ولكى نقدم 
مثالاً نورد ما کتبه جون کولی - وهو خبير متقدم فى هذا المجال - فى الحرب 
القذرة ۷2۲ راھ ۸ہل بان عملاء السی. آی. إیه. «ساعدوا بشکل متعمد» فى 
السماح بدخول الشيخ الإسلامى المتطرف المصرى عمر عبد الرحمن عام 
.١‏ فقد جرى الإعلان اصلاً فى مصر كونه إرهابياًء وقد اشترك عام 
۳ فى تفجير مركز التجارة المالمى الذى جرى على أساسه اتباع التعليمات 
الواردة فى كتب التمليمات التابعة للسى. آى. إيه. ويبدو ان المتطوعين فى 
أففانستان زودوا بكتب كهذه فى حريهم ضد الروس. وكانت الخطة مرسومة 
لتفجير مبنى الأمم المتحدة ونْمَقَى لنكولن وهولندا وأهداف اخرى. وقد جرى 
الحكم على عمر لاشتراكه فى التآمر, بالسجن لفترة طويلة. 


8 س إذا افمترضنا أن بن لادن هو الذى خطط لوذه 
الهسجمات» وكون الخوف من حدوث هجمات كثيرة 
مشابهة يكسب مصدافقية» كيف نتصرف لتقليل او إزالة 
هذا الاحتمال؟ اية إجراءات يجب على الولايات المتحدة 
والآخرين اتخاذها فى بلدانهم وعلى المستوى العالمى؟ ما 
ھی عواقب إجراءات کهذه؟ 
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تشومسكى: الحالات تختلف. لكننا سنتتاول حالات متشابهة. ما هو الطريق 
TT‏ الذى سلكته إنكلترا لمعالجة تفجيرات الجيش الجمهورى الأيرلندى 
فى لندن؟ لقد كان بإمكان الحكومة البريطانية إرسال الآر. إی. إف R۸۴‏ 
لتفجير المناطق التى تمول الجیش الأيرلندى بالنقود» مثلاً بوستون؛ او زرع 
العملاء داخل قوات الكوماندوز وبهذه الطريقة يمكن إلقاء القبض على المشتبه 
بكونهم ذوى علاقة بالتمويل ثم فتلهم أو نقلهم إلى لندن وإحالتهم إلى المنعاكفة 
وبفض النظر عن أن هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ؛ فإنها كانت ستفدو نوعا 
من الإجرام الأحمق. وما عدا ذلك يوجد البديل الواقمى فى محاولة ممالجة 
القلق والشكوى المسببة للصراع» فى الوقت نفسه الذى يجرى فيه اتباع القانون 
وممعاقبة المجرمين . ویبدو آن امراً کھهذا سیکون أكثر مقلانية . خذ مثلاً آخر 
تفجير اوكلاهوما. لقد سممت أصواتاً تطالب مباشرةً بقصف الشرق الأوسطه 
والذى كان سيحدث حقاً لو اكتشفت أن هناك تلميحا إلى علافة لأشخاص من 
هناك بالأمر. ولكن حين ظهر على المكس ان الهجوم دٌبر من قبل امريكان لهم 
علاقات بالمیلیشيات. لم يجر الكلام عن تدمير مونتانا أو أداهو أو «جمهورية 
تکساس» التى جرى الإلحاح بالمطالبة بانفصالها عن النظام غير الشرعى فی 
واشنطن. وعلى المكس فقد جرى الحديث عن المنفذين. وفعلا عُثر عليهم. 
وفدموا للمحاكمة وحُكمواء وقد كان رد فمل الناس» حثى هذا الحد» عقلائياًء 
فقد أرادوا فهم الأسباب المحركة لهذا ومعالجتها. هذا هو الدرب الذى يجب. 
فى الحقيقة, أن نسلكه» إذا توخينا المدالة وتقليل خطر جرائم كهذه فى 
المستقبل وليس تصميدها م وتصاح الأسس ذاتها بشكل عام مع الأخذ بنظر 
الاعتبار تقلبات الظروف. وهو امر يصلح تماما لحالة كهذه. 


8 س: أية إجراءات ستقدم الولايات المتحدة على اتخاذها؟ 
ماذا ستكون العواقب لو جری اتخاذ إجراءات كهذه؟ 
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طبيعة الرد 


0 تشومسكى: الذى أعلن فى الحقيقة هو حرب على كل من لا يقف بجانب 
الإدارة الأمريكية؛ حينما تستخدم القوة بالطريقة التى اختارتها الآن. 
وتقف دول المالم أمام خيار صارم: انضموا إلى حملتنا الصليبية. «وإلاً فإنكم 
سنتعرضون بالتاکید للموت والفناء» (آر. دبلیو. آبل نيويورك تایمز. ۱١‏ سبتمبر). 
وقد صعد بوش الخطاب السياسى يوم ٠١‏ سبتمبر بكل قوة ممكنة هذه 
اللهجة. ولو جرى تفسير ذلك بشكل حرفى فإنه ليس سوى إعلان حرب بلا 
شك ضد جزء كبير من العألم. لكننى متاكد اننا سوف لن نفسره حرفياً. 
فالذين يجلسون على سدة السلطة ويخططون لا يريدون بالتاكيد تخريب 
مصالحهم الخاصة بنتائج وخيمة كهذه. ونحن لا نمرف مخططاتهم الحقيقية 
لكنهم سيصفون بالتاكيد للتحذيرات التى يطلقها قادة منطقة الشرق الأوسط 
وقادة الدول الأخرى وعملاؤهم فى جهاز المخابرات والمتخصصين فى شئون 
المنطقة. فهجوم عسكرى واسع النطاق يؤدى إلى قتل الكثير من المدنيين 
الأبرياء سيكون هو بالضبط «ما يتمناه المنفذون لمذبحة منهاتن. اكثر من اى 
شىء آخر. وسوف يؤدى العمل المسكرى إلى رفع فملتهم إلى مستوى القداسةء 
ويحول قيادتهم إلى آلهة ويؤدى إلى التشكيك فى التحديث وترسيخ التعصب. 
وإذا احتاج التاريخ يوماً إلى حافز لصراع جديد وفظيع بين المرب والفرب فهذا 
اله جوم المسکری جاهز امامنا (سیمون جنکیز کہا )ہء[ "٥١‏ 81, التايمز 
(لندن). ٠١‏ سبتمبرء وهو واحد من مجموعة كبيرة أكدوا منذ البداية هذا الرأى). 
وحتى لو قتل بن لادن - وقد يتفاقم الأمر لو تم قتله - فإن ذبح الأبرياء سوف 
لن يؤدى سوى إلى تزايد الفضب والياس والإحباط الذى يخيم صلا على المنطقة, 
مما يشجع الآخرين على الاندفاع إلى إلقاء انفسهم فى أتون الصراع الرهيب. 
ويعتمد تصرف الإدارة بشكل جزئى على المزاج العام فى الولايات المتحدة. الذى 
نامل ان يكون ذا تأثير. ولا نمرف. حالنا كحال أصحاب القرار. إلا القليل عن 
عواقب الإجراءات. بيد أنه توجد تقويمات موثوقة وإذا لم يتبع اصحاب القرار 
طريق التعقل والواجب القانونى فإن الفاق تبدو مبهمة. 
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الصدمة 


8 س: دبول الكثيرإنه كان من واجب مواطني الدول 
العربية أخذ مسؤولية اجتثاث جذور الإرهاب والدول 
الداعمة له علي عاتقهم. فما هو تعليقك علي ذلك؟ 


© تشومسكى: إنه لامر ممقول دعوة المواطنين للقضاء علي الإرهاب بدلاً من 
انتخابهم كي يتسمنوا مناصب عليا وتمجيدهم ومكافئتهم. لكنني لا أعتقد أنه 
كان من واجبنا «استئصال من انتخبناهم ولا مستشاريهم ولا الملقفين المتملقين 
النفعيين الذين يدورون في فلكهم» أو الإطاحة بحكوماتنا هنا وفي الفرب بسب 
اعمالهم الإرهابية ودعمهم للإرهابيين في جميع أنحاء المالم» ومن ضمنهم 
البعض الذي انتقل من صف الأصدقاء والحلفاء إلي خانة «الإرهابيين» لأنهم 
فقط عصوا أواصر الولايات المتحدة. اقصد هنا صدام حسين وآخرين مثله. إنه 
لمن الإجحاف توبيخ المواطنين في بلدان محكومة بانظمة جائرة ندعمها نحنء 
لكونهم لم يأخذوا علي عاتقهم المسؤولية تلك. حين لانمارس نحن ذلك تحت 
ظروف ذات إمكانيات اكثر. 


8 س: يقول الكثيرإن الأمة التي تهاجم ترد بالطريقة 
ذاتها وقد كان الأمر كذلك دائماً. ماهو تعليقك علي ذلك؟ 


عملي فعلي واقمي . إبطال إلغاء محق إبادة . يصوغ 


© تشومسكى: حينما تهاجم البلدان فإنها. وحسب امكانياتهاء تدافع عن نقسها. 
وطبقاً لهذا المفهوم فإنه كان يجب على بلدان مثل نيكاراغوا وجنوب فيتنام 
وکوبا وبلاد اخری» تفجیر قنابل فی واشنطن ومدن آمریکیة اخری؛ وکان یجب 
الناء على الفلسطينيين حين يفجرون قنابل فى تل ابيب... الخ. إن عقائد من 
مثل هذا النوع هی التى جعلت اوروبا دمر عملياً - نفسها. لكن بعد مثات 
السنين من الاستخدام الوحشى للقوة اضطرت أمم العالم لإجراء تسوية من 
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سس الجرالم المرتكبة من قبل الدولة 


نوع جديد بعد الحرب العالية الثانيةء أكدوا فيهاء ولو على اساس شكلىء مبدا 
منع استخدام القوة إلا لأغراض الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح بانتظار 
تدخل مجاس الأمن لحماية السلام والأامن فى المالم. وقد جرى النص حرفياً 
على تحريم الانتقام. ولا كانت الولايات لا تقعرض إلى هجوم مسلح حسب 
التعريف الوارد فى المادة ١١‏ من النظام الداخلى للأمم المتحدة. فإن هذه 
الأفكار لا مناص منهاء إذا كنا متفقين,» على أى حال» على أن القواعد 
الأساسية للقانون الدولى يجب ان تطبق ايضاً علينا وليس فقط على غير 
المرغوب فيهم لدينا. 

وإذا وضهنا جانباً القانون الدولى فإننا نملك تجارب قرون عديدة تخبرنا 
بالضبط ماذا ستجلبه علينا تلك النظرية التى تطرح الآن ويجرى الترحيب بها 
من جهات كثيرة. ففى عالم اسلحة الدمار الشامل تكون النتائج خطراً مملقاً 
على الرؤوس ينبىء بدمار المجتمع البشرى. 

وهذا بالضبط ما حدى بالأوروييين قبل نصف قرن للاستنتاج بان الذبح 
المتبادل. الذى كرسوا انفسهم لأجله مئات السنين. يجب الكف عنه وإلاً.... 


8 س: فى الأبام التى اعقبت ١١‏ سبتمبر صدم الكشير بالكره 
للولايات المتحدة الذى اظهره الكثير فى آنحاء مختلفة 
من العالم» فى الشرق الأوسط وليس فقط هناك. فالصور 
التى اظهرت الناس يبتهجون بتدمير مركز التجارة العالمى 
اثارت مشاعر الانتقام. ماذا تقول عن ذلك؟ 

© تشومسكى: استلم السلطة فى اندونيسيا جيش مدعوم من قبل الولايات 
المتحدة وقام بمذابح كلقت مئات الألوف من الناس. معظمهم من الفلاحين 
المهدمين؛ فى حمام دم قامت به السى. آى. إيه. ينتمى إلى الفئة نفسها التى 


تنتمی لها جرائم هتلر وماو وستالین. وقد جریى بشكل مضبوط بعث تقارير 
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صحفية آثارت حماسة منقطمعة النظير فى الجرائد الأمريكية التى تفطى 
البلاد كلها . حين تكبدت نيكاراغوا اخيراً لهزيمة فى الهجوم الأمريكى ملأت 
جرائد التيار السائد بالمديح للطرق الناجحة التى استخدمت «لتدمير الاقتصاد 
والقيام بحرب بالوكالة, طويلة الأمد ومدمرة تجبر المواطنين لالإطاحة 
بالحكومة التى لا يرغبون هم فيهاء» بتكاليف أقل عليناء تاركين الضحية 
بجسورها المدمرة ومحطات الطاقة المخرية والزراعة المنهارة» كى تمنح مرشح 
الرئاسة الأمريكية ورقة رابحة فى الانتخابات هى «القضاء على الفقر الذى 
يعانى منه الشمب النيكاراغوى». (تايم). «نحن جميماً فرحون» لهذه النتيجة. 
هتفت نيويورك تايمز. وهناك أمثة اخرى. 

كان عدد الذين ابتهجوا لحدوث جريمة قلائل. على المكس كان هناك تماطف 
كبير, حتى فى البلدان التى سحقت طويلاً تحت الجزمة الأمريكية. هناك 
بالتأكيد حنق على الولايات المتحدة بيد أننى لم اسمع عن أمثلة غريبة اخرى. 
على شاكلة هذين المثالين الذين ذكرتهماء او امثة اخرى اكثر فى الفرب. 


8 س: ما هى فى رايك بواعث السياسة الأمربكية فى هذا 


الوقت؟ ماهو الفرض من ,الحرب ضد الإرهاب. التى 
بداها بوش 


© تشومسكى: الحرب ضد الإرهاب لا هى بالجديدة ولا هى «حرب ضد 
الإرهاب». يجب الاً ننسى أن إدارة ريجان جاءت إلى السلطة قبل عشرين عاماً 
تحت شمار ان «الإرهاب العالمى» (ممولاً فى جميع انحاء المالم من قبل الاتحاد 
السوفييتى) كان يمثل الخطر الأكبر ضد الولايات المتحدة.ء التى طرحت ان 
الإرهاب وضمها هدهاً اولاً له هى وحلفاثها وأصدقائها. لذا فإننا على خوض 
حرب لاستثصال هذا الورم السرطانى «هذا الوياء» الذى دمر الحضارة. لقد 
استفل ريجان تلك المناسبة لتنظيم حملات الإرهاب المالمية التى كانت شاماة 
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الجرالم المرتكبة من قبل الدولة 


ومدمرة بشكل لا يصدق؛ والتى قادت مباشرة إلى أن محكمة المدل الدولية فى 
لاهاى أصدرت حكماً بحق الولايات المتحدة. فى الوقت نفسه دعمت الولايات 
المتحدة بلداناً مثل جنوب أفريقياء التى كلفت عمليات السلب التى قامت بها 
بدعم غربى واحد ونصف المليون من الضحايا وسببت أضراراً تمادل ٠٠‏ مليار 
دولار تحت فترة رئاسة ريجان فقط. ووصلت هسيرتا الإرهاب المالمى ذروتها 
فى منتصف الثمانينيات» تماما حين كانت الولايات المتحدة وحلفائها فى أفضل 
وضع لنشر الوباء السرطانى الذى قالوا هم أنفسهم إنهم يريدون إزالته. 
ونستطيع» لو اردناء أن نميش فى عالم من الأوهام اللذيذة, لكننا نستطيع أيضاً 
دراسة التاريخ المعاصر والبنى المالمية التى لم تتفير عموماً ونستطيع دراسة 
الخطط المعلنة ثم نجيب على الأسئلة بالإستناد إلى ما تملمناه من خلال 
دراستنا لهذه الأشیاء. ونا لا آری سبباً للتفكير بان تفييراً مفاجئاً سيحدث 
بسبب باعث کامن طویلاً او بسبب غرض سیاسیء إذا استشينا التكتيكات 
المتخذة لمواجهة الظروف الجديدة يجب أن نتذكر أيضاً ان المثقفين يملنون بين 
فترة واخرى تفصلها سنوات» بخطابات ملؤها الخيلاء باننا «غيرنا المسير» 
فالماضى شىء يقع خلفنا ويجب علينا تناسيه حين نغذ الخطو نحو المستقبل 
المشرق. هذا الوضع مريح لكنه ليس مثيراً للإعجاب ولا عقلانى. وهناك 
كتابات كثيرة عن ذلك. وإذا لم يقم الإنسان بنفسه بالاختيار فليس هناك سببا 
لإغماض المين خوفاً من رؤية الحقيقة. التى هى واضحة جداً للضحاياء برغم 
كون الكثير منهم لا يعرف مدى ضخامتها وهولهاء كما لا يعرفون الطبيمة 
المرعبة للهجوم الإرهابى الذى يتمرضون له. 


18 س: هل تعتقد ان أغلب الأمريكان إذا سمحت الظروف 
لإجراء تقويم مفصل للبدائل المختلفة سيقبلون بان 
ترد الولايات المتحدة بهجمات إرهابية ضد المدنيبن فى 
بلدان اخرى لإيقاف الهجمات الإرهابية ضد المدنيين 
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المراقبة والاعتداء على الحقوق المدنية؟ 


تشومسكى: أتمنى ألا يحدث ذلك. لكننا يجب الا نقلل من قابلية جهاز الدعاية 
النشيط فى أن يقود الناس إلى ان يتصرفوا بشكل اهوج ويرتكبوا الجرائم 
ویفجروا انقسهم. دعنا ناخذ مثالا یقع بعیداً بما یکفی کی نحكم عليه من هنا 
بموضوعية. اقصد هنا الحرب العالمية الأولى. فقد سار الجنود فى الجانبين 
للقيام بالمذابح المتبادلة وبفرح غامر تدعمه صرخة مرحى من المثقفين ومن 
الذين ساعدوا فى التعبثة على الطيف السياسى من اليمين إلى اليسارء ومن 
ضمنها أكبر قوة يسارية فى المالم فى ذلك الوقت. اليسار الألمانى. ولا يمكن 
تبرير ذلك بكون الطرفين خاضا حريا شريفة ذات أغراض سامية. اما الذين 
عارضوا ذلك الاحتفال فكانوا قلة. ويمكن عملياً إحصاؤهم على أطراف 
الأصابع. أما المهمون منهم فأودعوا السجون لأنهم وضعوا موضع التساؤل ما 
قيل إنه نبيل فى تلك الحملة: روزا لوکسم‌بورخ؛ برتراند رسل» إیوجین ديبس 
وآخرين. وبدعم من وكالات الدعاية لدى ولسن ويمساندة حماسية من المثقفين 
الليبراليين تحول الشمب الأمريكى المحب للسلم فى ظرف اشهر قليلة إلى 
شب هائج» معاد بشکل هستيرى للألان. مستمد للانتقام من الذين ارتكبوا 
ابشع الجراتّم التى اخترعت الكثير منها وزارة الإعلام البريطانية. بيد أن هذا 
الأمر لا مفر منه على الإطلاق. كما يجب الا نقلل من قيمة التأثيرات 
الحضارية لحرب التحرير الأخيرة. إذن نحن لسنا مجبرين على أن نسير 
بخطى ثابتة نحو الكارثة. فقط لأن الأوامر وجهت إلينا بفعل ذلك. 
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هذا الفصل هو أصلامقابلة فى أجهزة 
الإعصلام الأوروبي ةيوم ۲۲-۲۰ / ۹/ ۰1٠۲م‏ 


. اجراها ماریلی مارغومینو من تلیفزیون الا 
المصل السادس (اليونان) وميغويل مورامن ال بايزاع 


5 (إسبانیا) وفاتالی لیفسال من 
اللي براسيون(فرنسا). 


حضارات الشرق والغرب 


8 س: بعد المجمات علي الولايات المتحدة قال وزير 
الخارجية كولن باول بان الولايات المتحدة ستقوم بتعديل 
قانون الإرهاب» حتي ذلك الذي صدر عام ۱۹١۷‏ والذي 
يمنع قتل الأجائب لأسباب سياسية. كما ان الاتحاد 
الأوروبي في طريقه لإقرارقانئون جديد ضد الإرهاب. 
الحق للدولة لأن تضمنا تحت المراقبة لتعقب المشتبه بهم 
ومنع الهجمات في المستقبل؟ 

تشومسکي: إذا اجبت بشكل مجرد فإن ذلك سیکون مشوشاً ليس إلاًء إذن 
دعنا بدلاً عن ذلك ندرس صورة حالية ونموذجية لمسالة ماذا تعني في الواقع 


الخطط الموجهة لتقليل الموائق امام استخدام الدولة للقوة. اليوم صباحاً ۲١(‏ 
سبتمبر) تضمنت نيويورك تایمز مقالاً کتبه میکائیل والزر 22٤۲‏ 1عةطMi,‏ 
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وهو مثقف ذو سممة جيدة يحتذى بها من الناحية الأخلاقية. وقد أراد فى 
المقال ان تجري «حملة ايدولوجية نتناول كل الحجج والأعذار التي تعطي 
الإرهاب المصداقية بهدف نبذهاء. لكنه يعرف جيداً بانه ليس هناك من حجج 
او أعذار تبرر الإرهاب من النوع الذي يقصده» علي الأقل بين الأشخاص الذين 
ينظر إليهم بصفتهم ذوي آراء عقلانيةء ولذا يعتبر هذا في الحقيقة دعوة إلي 
رفض جميع المحاولات لاستبيان الدوافع وراء الأعمال الإرهابية الموجهة ضد 
الدول التي يناصرها هو وكما تدعو اللياقة يدرج هو نفسه ضمن الذين 
يخلقون «الحجج والأعذار لالإرهاب» ويصمت لكي يظهر موافقته علي الاغتيال 
السياسي. والمقصود هنا الاغتيالات الإسرائيلية للفلسطينيين الذين تقول هى 
أنهم يدعمون الإرهاب. فالأدلة لا تقدم ولا تمتبر حتى ضروريةء ويظهر في 
بض الأحيان أنه حتي الشكوك مبنية علي اساس غير حقيقي. اما «الأضرار 
غير المقصودة» والتي لا بد منها ‏ تمرضت لها النساء والأطفال والآخرين 
المتواجدين بالقرب منهم - فيجري التعامل معها بالطريقة المادية. وقد جري 
استخدام مروحيات الأباتشي التي صدرتها الولايات المتحدة لممليات قتل كهذه 
خلال عشرة آشهر. 

ويضع والزر مفردة «قتل» داخل علامات اقتباس. مما يظهر أن المصطلحء 
حسب فهمه هو: پندرج ضمن مايسميه هو «الوصصف المتحمس والمشوه كثيراً 
لمقاطمة المراق والصراع الإسرائيلي الفلسطيني». وهو يقصد النقد الموجه 
للأفمال الوحشية الإسرائيلية المدعومة من قبل الولايات المتحدة في الأراضي 
التي وقعت تحت احتلال قاس ووحشي خلال مدة ٠١‏ سنةء كما يقصد كذلك 
الإجراءات الأمريكية التي مزقت المجتمع المدني في العراق (في الوقت نقسه 
تبنت فيه صدام حسين). إن انتقادات من مثل هذا النوع هي هامشية في 
الولايات المتحدة ومع ذلك يمتبرها هو تشفل مساحة كبيرة. ويقصد هو لريما 
«بالوصف المشوه» بعض الإشارات إلي تصريحات وزيرة الخارجية مادلين 
آولبرايت في التليفزيون حيث وجه إليها سؤال عن كون التقديرات تشير إلي 
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٠٠٠‏ الف طفل عراقي ماتوا نتيجة للمقويات. 

وقد اعترفت أن هذه النتائج كانت «خيار صعب» بالنسبة لإدارتها لكنها أضافت 
بأننا نمتقد بانها تستحق ثمناً كهذاء. وأنا أذكر هذا المثال الوحيد. الذي يمكن 
بسهولة تكراره» لإلقاء الضوء علي المعني الملموس لإضماف الموائق امام 
استخدام الدولة للقوة. فنحن نمرف أن الأنظمة القاسية غالباً ماتسوغ أفعالا 
بحجة انها «مضادة للإرهاب»» مثلاً الجنود النازيون الذين قاتلوا الأنصار. 
وغالباً ما تبرّر هذه الأفعال من قبل مثقفين محترمين. 

لانحتاج للذهاب بعيداً إلى الوراء فى التاريخ. فی ديسمبر ۱۹۸۷ حيث وصل 
القلق بسبب الإرهاب العالمى قمتهء اتخذت الجممية العامة المتحدة اهم قرارتها 
حول المنطقة, والذى أدان هذا الوياء بأشد لهجة وطالب جميع الدول باتخاذ 
إجراءات صارمة للقضاء عليه. وقد جرت المصادقة على القرار بنتيجة ٠١١‏ 
نعم و۲ لا (الولايات المتحدة وإسرائيل) والبلد الوحيد الذى امتنع عن التصويت 
كان الهندوراس. كانت الصياغة المزعجة هی دلا يوجد شىء فى هذا القرار 
يمكن أن يلحق الضرر, بأى حال من الأحوالء بحد تقرير المصير والحرية 
والاستقلال التى يقربها ميثاق الأمم المتحدة للشعوب التى جرى سلب حقوقها 
بالقوة... خصوصاً الشموب التى ترزح تحت الأنظمة الاستممارية والمنصرية 
وتحت الاحتلال الأجنبى او الأشكال من السيطرة الاستممارية... ولا يوجد فى 
القرار ما يمارض ايضاً حق تلك الشموب فى النضال من اجل ذلك وفى ان 
تبحث عن المعونة وتحصل عليها طيقاً للميثاق وقواعد القانون الدولى الأخرىء. 
ولا قبل هذه الحقوق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. ولا من حليفتهم فى 
ذلك الوقت جنوب أفريقيا. فتد كان المؤتمر الوطنى الأفريقى فى عين الولايات 
المتحدة «منظمة إرهابية» فى حين لم تكن جنوب أفريقيا «دولة إرهابية» حالها 
حال كوبا ودول اخرى. ولايزال تمريف الولايات المتحدة للإرماب باقياً بالطبع 
فى الواقع. وبكل نتائجه الخطيرة على الناس. 
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يجرى الحديث كثيراً الآن عن انه يجرى صياغة معاهدة شاملة ضد الإرهاب. 
وهذه ليست مملومة بسيطة والسبب - الذى يجرى تجاهله فى الإعلام ‏ هو أن 
الولايات المتحدة ترفض قبول شىء مشابه للفقرة المزعجة فى قرار 1۹۸۷ كما 
لا يوافق أحد من حلفائها عليه إذا كان تمريف الإرهاب يتطابق مع التماريف 
الرسمية فى تشريع الولايات المتحدة او كتب التمليمات المسكرية, بل فقط لو 
أعيدت صياغته بطريقة تقصى مسالة إرهاب الدولة القوية وحلفائها. 

توجد بالتأكيد الكثير من العوامل التى تستدعى التفكير بها عند الإجابة على 
سؤالكم. بيد أن الحقائق التاريخية تملك معنى هائلا. ولا يمكن إعطاء جواب 
شاف بشكل عام. فالأمر يتملق بظروف واقتراحات خاصة. 

لقد اتخذ البرلان الألمانى اصلاً قراراً بان يشارك الجنود الألمان مع القوات 
الأمريكية بالرغم من كون ۸٠‏ > من الألمان يمارضون ذلك حسب استطلاع 
للراى أجرى مؤخراً من قبل مهد فورس. ما هى وجهة نظرك بهذا الخصوص؟ 
تبدو البلدان الأوروبية متشككة فى« الوقت فى الانضمام للحملة الصليبية 
الأمريكية. فهم يخافون من أن يقوم بن لادن بتعبئة اليائسين من الناس من اجل 
قضيته» وقد ينتج عن ذلك عواقب اسوا. خصوصاً إذا ما قامت الولايات 
المتحدة بهجوم قاس على المدنيبن الأبرياء. 


8 س: ما هو رايك بالدول التى تتصرف فى زمن الحروب 
وكانها منظمة عالمية؟ فهدذه ليست المرة الأولى التى 
يجرى فيها إجبارالدول للانضواء تحت لواء الولايات 
المتحدة كى لا تصسب على صف الأعداء» ولكن تهلن 
افغانستان الآن الأمرنفسه. 


© تشومسكى: لقد وضعت إدارة بوش دول العالم آمام خيار واحد: انضموا إلينا 
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او جهزوا أنفسكم للإافناء (يقصد تشومسكى بهذ العبارة الواردة فى نيويورك 
تایمز یوم ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ انظر ص .)٣١‏ 

يعارض «المجتمع العالمى» الإرهاب بقوة؛ ويندرج ضمن الإرهاب الوحشى للدول 
القوية والجرائم البشعة التى ارتكبت يوم ١١‏ سبتمبر. بيد ان «المجتمع المالمى» 
لا يتدخل. وحين تستخدم الدول الفريية والمشقفون تمبير «المجتمع الدولى» 
فإنهم يقصدون بذلك انفسهم. فمثلاً حسب الخطاب السياسى الفربى فإن من 
قام بقصف صربيا هو «المجتمع الدولى»» بالرغم من أن الذين لم يدهنوا 
رؤوسهم فى الرمال علموا أن القصف صعُد الاحتجاج فى جميع انحاء المالم 
تقريباًء والذى غالباً ما كان صاخباً جداأًء فالذين لا يدعمون افمال الأغنياء 
والمتسلطين لا يحسبون فى صف «الجماعة العالمية» بالضبط مثلما يمرف 
«بالإرهاب» ما هو موجه ضدنا وضد أصدقائنا». ولیس مستفريا أن تحاكى 
أففانستان الولايات المتحدة وتطالب بالدعم من المسلمين فى جميع انحاء 
العالم طبعاً على نطاق صفير جداً وبالرغم من ابتعادهم عن العالم بشكل كبير 
فإن قادة طالبان يملمون جيداً أن الدول الإسلامية ليست من اصدقائهم. فهذه 
الدول نفسها تمرضت لهجمات إرهابية من قبل المجموعات الإسلامية المتطرفة 
التى نظمت ودربت لخوض حرب مقدسة ضد الاتحاد السوفييتى قبل ٠١‏ سنة. 
ثم بدأت إرهابها الخاص فى اتجاه آخر حين قتلت الرئيس السادات. 


8 س: هل تعتقد ان هجوماً على آفغانستان هو «حرب على 
الأرهاب؟. 


تشومسکی: سیکلف آى هجوم على اففانستان» على الأرجح» الكثير من 
الضحايا. وقد يكون عدد القتلى كبيراً فى بلد مات فيه أصلا الملايين بسبب 
المجاعة فقتل الأبرياء بلا تمييز هو إرهاب» وليس حرباً ضد الإرهاب. 
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8 س: هل يمكنك تصوركيف سيكون الموقف لوان 
الهجمات الإرهابية فى الولايات المتحدة حدثت ليلا 
حين كان مركزالتجارة العالمى خالياً من الناس؟ او 
بتعبيرآخرء لو كان عدد الضحايا قليل. هل كان سيحدث 
هى تلك الحالة رد فعل آخر عند الحكومة الأمريكية؟ ما 
مدى التأثيرالرمزى لهذه الكارثة عليهاء اقصد ان من 
تضرر هو البنتاغون ومركز التجارة العالمى؟ 


تشومسكى: لا اعتقد ان ذلك سيفير شيئاً فى الأمر. فبكل الأحوال كانت 
ستحدث جريمة فظيمة؛ حتى لو كان عدد الضحايا اقل بكثير. البنتاغون ليس 
سوى رمز ولأسباب لا تحتاج إلى تمليق. آما فيما يخص مركز التجارة المالمى 
فنحن لا نعرف إلا بالکاد غرض الإرهابیین من تفجیره عام ۱۹۹۲ ثم تدميره 
تماما يوم ١١‏ سبتمبر. بيد أننا نهرف تماماً بان علاقة ذلك بالعولة او 
«الإمبريالية الاقتصادية» أو «المالم المتحضرء» هى علاقة واهيةء فهذه الظواهر 
مجهولة تماماً ل بن لادن ورفاقه ولكل الرديكاليين* الإسلاميين.. مثلاً الذى 
جرت إدانته فی تفجیر ۱۹۹۳. فهم لا يهتمون بذلك تماماً مثما لا يهتمون بکون 
اعمالهم الفظة الحقت ضرراً كبيرأاً بالفقراء والملضطهدين فى البلاد الإسلامية 
واماكن اخرى. ثم أعادوا الكرة ثانية يوم ١١‏ سبتمبر. 
لكن الذى يجب على المنفذين معرفته هو أن الفلسطينيين الرازحين تحت 
الاحتلال العسكرى كانوا أول الضحايا. لقد كان لدى المنفذين اهدافاً اخرى» او 
على الأقل فإن بن لادن صاغها بشكل جيد فى عدة لقاءات: الإطاحة بالحكام 
الفرياء واستبدالهم بقادة «إسلاميين» ودعم المسلمين فى صراعهم ضد 
«النظام» فى الشيشان. فى البوسنةء فى غرب الصين. فى شمال أفريقيا 
وجنوب شرقی آسیا ولریما فی بقاع آخرى. 


الراديكالية: تمنى الثورية كمنهج فذكرى وعملى. 
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إنه لمن السهل على المشقفين الغربيين أن يتحدثوا عن «أسباب اعمق» مثلاً مقت 
القيم الفربية والتقدم. فتجنب المسائل التى تخص جذور شبكة بن لادن 
والأسباب التى ولّدت الفضب هى طريقة مريحةء كذلك الأمر فيما يخص 
الإجراءات التى ولدت الرعب واليأس فى المنطقة برمتها وصنعت احتياطياً 
مكن الخلايا الإرهابية للراديكاليين المسلمين من تجنيد الكثير من خلاله. ولا 
كانت الأجوبة على هذه الأسثلة لكونها «سطحية» و«تافهة»ء وتجاوزها إلى 
«أسباب أعمق» هى فى الحقيقة أكثر سطحية حتى وإن كانت وثيقة الصلة بالموضوع. 


18 س: هل يمكن تسمية ما يحدث الآن بالحرب؟ 


® تشومسكى: ليس هناك تمريفا دقيقا لكلمة «حرب». فالناس يتحدثون عن 
«الحرب ضد الققر» «الحرب ضد المخدرات» وما إلى ذلك. فالذى يحدث هو 
ليس صراعا بن دول» لكنه قد يكون على هذه الشاكلة. 


8 س: هل يمكننا أن نسمى ذلك تصادماً بين ثقافتين او 
حضارتین 9 


© تشومسكى: هذه هى الموضة الجارية الآنء لكن ذلك بلا معنى. دعنا باختصار 
نستعرض جزءاً معروفاً جداً من التاريخ المعاصر. إندونيسيا هى اكشر البلدان 
الإسلامية كثافة بالسكان. وقد أصبحت البلد المفضل لدى الولايات المتحدة۔ 
فقد تسلم سوهارتو السلطة عام .٠۹٠١‏ وقتها قام الجيش بقتل مثات الآلاف 
من البشر كلهم من الفلاحين المعدمين بمساعدة الولايات المتحدة ويبجيشين 
عاطفيين من الفرب» وذلك يجمانا ننزعج جداًء فنظرة واحدة للوراء تظهر ان 
المسالة كلها قد اسقطت من الذاكرة. لقد أصبح سوهارتو «فتى على ذوقناء 
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كما سمته إدارة كلنتون. فى حين أنه ارتكب المجازر والتمذيب وغير ذلك من 
الفظاعات التى يمكنها أن تنافس أفظع ما حدث فى الجزء الأخير من القرن 
المشرين» كما أن أكثر الدول السلفية ‏ إذا استثنينا طالبان - هى المملكة 
السعوديةء وقد كانت منذ تأسيسها على علاقة وطيدة مع الولايات المتحدة. 
ففى العقد الشمانين تم تجنيد وتسليح وتدريب ما أمكن المثور عليه من 
الأصوليبن الإسلاميين الأكثر تطرفاًء من قبل الولايات المتحدة والمخابرات 
الباكستانية (بالتعاون مع السعودية وبريطانيا ودول اخرى) كى يكيدوا الروس 
ما امكنهم من الأضرار فى اففانستان. وكا اشار سیمون جینکنز فى التايمز 
البريطانية فإن تلك المساهمة حطمت «نظاماً معتدلاً وخلقت آخراً متعصباً؛ 

آنشىء من مجموعات مولها الأمريكان دون ادنى تفكير بالمواقب» (جاءت 
غالبية الأموال على الأرجح من الخليج). لقد كان أسامة بن لادن بشكل غير 
مباشر أحد المستفيدين. 

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا دعماً قوياً فى الشمانينيات إلى صديقهما 
وحليفهما صدام حسين ‏ الأكثر علمانية بالتاكيد ولكنه يقع على الجانب الإسلامى 
من «الاصطدام الحضارى» - خلال كل تلك الفترة التى ارتكبت فيها ابشع جرائمهء 
مثلا الهجوم بالفازات على الأكراد وما اعقب ذلك من الجرائم 

خاضت الولايات المتحدة ايضاً حرياً شاملة فى أمريكا الوسطى خلفت وراءها 
مائتى ألف قتيل ممن تمرضوا للتعذيب والتمثيل بهم وملايين الأيتام واللاجئين 
وأربع بلدان مدمرة. وقد كان هدف الهجوم هو الكنيسة الكاثوليكية التى 
ارتكتب الجرم الأكبر الا وهو انها وقفت إلى جانب الفقراء. 

اختارت الولايات المتحدة فى التسمينيات مسلمى البوسنة كزبائن لها فى 
البلقان لأسباب خفية تتعلق بالدرجة الرئيسة بكبيت سلطتها. بيد أن ذلك لم 
يفيدهم إلا بالكاد. 


اين نجد إذن الحد الفاصل بين «الشقافات»؟ هل نستنتج ان هناك «تصادما 
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ثقافياء بين الكنيسة الكاثوليكية فى امريكا اللاتينية من جهة والولايات المتحدة 
والعالم الإسلامىء ومن ضمنه المناصر الدينية الأكثر وحشية وتمصباًء من 
الجهة الأخرى؟ انا فى الحقيقة لا ارى شيئاً بعيداً عن المقل كهذا. اية 
استتتاجات إذن. يمكننا التوصل إليها على اساس المنطلقات المقلانية؟ 


18 س: هل يمكن ان يجرنا عالم متحضر حقاً إلى حرب 
كونية؟ 


© تشومسكیى: لا يمكن لأى مجتمع متحضر التساهل امام امر كهذا. فهو بالطبع 
ليس سوى تفصيل صفغير فى تاريخ الولايات المتحدة. واقل من ذلك فى تاريخ 
آوروبا. ولیس هناك «عالما متحضراء» یسمح آن یرمینا فی اتون حرب کبری بدلا 
من أن يتبع الوسائل التى يمنعنا إياها القانون الدولى والاستفادة من الكثير 
من الحوادث السابقة. 


8 س: جرى تسمية الهجمات بالأفعال الحاقدة. ماهو فى 
رايك مصدر هذا الحقد؟ 


® تشومسکكى: إن الإسلاميين الذى جرت تمبئتهم من قبل السی. آى. إيه. 
وتوابهها ليسوا سوى تمبير عن الحقد. لقد أدركت الولايات المتحدة حنقهم 
وغضبهم حين كان موجهاً لأعدائهاء وكانت سميدة بذلك» إلى آن جرى توجيه 
كرههم إلى الولايات المتحدة وحلفائهاء والذى تكرر مرات ومرات خلال 
السنوات المشرين الأخيرة. ولا يشوب أسباب الحقد غموض بالنسبة لسكان 
المنطقة الذين يمثظون تسريحة خاصة. كما أن مصادر الحقد ممروفة جداً. 
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8 س: ماذا یجب؛ فی رای على الشعوب الفريية فعله كى 
يعود السلام ثانية؟ 


تشومسكى: يعتمد ذلك على مايرغبون فيه. فإذا ارادوا تصاعداً لدورة المنف 
مبنياً على اساس نموذج معروف» فليس عليهم سوى الطلب من الولايات 
المتحدة الوقوع فى المصيدة الشيطانية ل بن لادن وذلك بذبح المدنيين الأبرياء. 
أما إذا أرادوا تقليل مستوى العنف فيجب عليهم استخدام نفوذهم لتوجيه 
القوى العظمى باتجاه آخر تماماًء او جزته سابقاًء وهو - واقول ثانية - يملك 
الكثير من السوابق ١٤٣ءل٥:ع۴۲‏ كما أنه يشتمل على إرادة لتقصى أسباب تلك 
الأعمال الوحشية. 
غالباً ما يقال أنه لا يجب علينا خوض نقاشات كهذه لأن ذلك بؤدى إلى تسويغ 
الإرهاب» وهو راى ساذج وهدام بحيث لا يستحق الرد عليه لكنه رائج للأسف. 
لكن إذا أردنا للمنف الا يتصاعد وان لا يصبح الأغنياء اهداف رماية. فيجب 
علينا فمل ذلك. كما فى مواقف اخرى. حتى تلك المواقف التى بمرهها الإسبان 
جیداً (هنا يجرى المقابلة صحفی إسبانی). 


8 س: هل طلبت الولايات المتحدة القيام بهذه الهجمات؟ 
هل هى نتيجة للسياسة الأمريكية؟ 


© تشومسكى: ليست الهجمات «نتيجة» بممتاها المباشر للسياسة الأمريكية. 
لكنها «نتيجة» بالمعنى غير المباشر بالطبع. وهذه المسالة لا تقبل حتى الجدال. 
ولا يوجد شك فى ان المنفذين ينتمون إلى شبكة من الإرهابيين تتحدر 
انتماءاتهم إلى جيش المرتزقة الذى نظمته ودربته وسلحته السی. آى. إيه. 
والباكستان والمخابرات الفرنسية وآخريبن. واساس ذلك غامض حتى الآن. وقد 


72 


حضارات الشرق والخرب 


بدا تتظیم هذه القوات عام ۰۱۹۷۹ إذا صدق ماقاله بریجنسکی مستشار الأمن 
القومى للرئيس كارتر. لريما اراد هو التفاخر, لكنه يقول أنه اتخذ المبادرة فى 
منتصف عام ۱۹۷١‏ كى يرعى بالسر كفاح المجاهدين ضد الحكومة الأفغانية 
كى يوقم الروس فيما أسماه «المصيدة الأفغانية». وهو تمبير يجب أن نشته فى 
الذاكرة ويفتخر هو كثيراً بأنهم وقعوا حقاً فى المصيدة «الأففانية» ويعد نصف 
سنة استقدموا قواتهم كدعم للحكومة. ونمرف نحن كيف سار الوضع. وضعت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها جيشاً ضخماً من المرتزقة يقارب المائة ألف من 
الرجال أو يزيدء الذين جلبوهم مما استطاعوا الحصول عليه من افضل 
المجاميع المسلحة, كان هؤلاء الراديكاليين الإسلاميين مما نسميهم عادة 
الأصوليين الإسلاميين والمنتشرين فى كل مكان. بيد ان كلهم ليس من الأهفان. 
وهؤلاء المتطوعون فى أفغانستان حالهم حال بن لادن قد ينحدرون من بلدان 
اخری. 

انضم بن لادن فى وقت ما فى الثمانينيات. وقد كان من ضمن المنظمات التى 
مولت الحملة والتى كانت متواجدة هناك على الأرجح. ولقد خاضت تلك 
الجيوش حرياً مقدسة ضد المحتلين الروس. كما نفذوا اعمالاً إرهابية على 
الأرض الروسية. واخيراً ربحوا الحرب واضطر المتدخلون الروس للانسحاب. 
ولم يمارسوا هم الحرب فقط. ففى عام ۱۹۸١‏ قتل أعضاء المجموعات نفسها 
الرئيس السادات» وفى عام ۱۹۸١‏ طرد انتحارياً واحداً - قد يكون له علاقة 
بهذه المجموعات - بشكل عملى الأمريكان من لبنان. واستمر الحال. فى عام 
۹ نجحوا فى حريهم المقدسة فى أففانستان. وطالما وطدت الولايات 
المتحدة وجوداً عسكرياً دائماً فى الخليج المريى» اعلن بن لادن أن ذلك يمكن 
ان يقارن من وجهة نظرهم» بالاحتلال المسكرى الروسى لأفغانستان. بمدها 
وجهوا فوهات بنادقهم إلى الأمريكان. مثلما حدث مسبقاً حين كانت الولايات 
المتحدة تملك تواجداً عسكرياً فى لبنام عام ۱۹۸ . تمتبر الأنظمة التقليدية فى 
المنطقة عدوا رئيسياً لشبكة بن لادن تماما ودول أخرى فى الشرق الأوسط 


73 


الصدمة 


وشمال افريةياء واستمر الحال. 

عام ۱۹۹۷ قتلوا بوحشية ٠١‏ سائحاً ودمروا قطاع السياحة فى مصر. وقد 
نشطوا فى المنطقة بكاملها: شمال افريقياء شرق افريقياء الشرق الأوسط. 
البلقان. آسيا الوسطى. غرب الصين. جنوب شرقى آسياء الولايات المتحدة 
ولسنوات عديدة. وإذا كان بريجنسكى يتكلم الحق فإن ذلك كان قبل 
الثمانيناتء أى منذ أن نصبت «المصصيدة» الأفغانية. وكما يعرف جميع من 
يبحثون فى شؤون المنطقة فإن كسب الإرهابيين يستمد مصدره من الحقد 
والياس والإحباط الذى يستولى على الأهنياء والفقراء» على العلمانيين 
والأصوليين. وإذا كانت السياسة الأمريكية عاملاً لا يستهان به فى تحفيز ذلك 
فإن ذلك أمر مفهوم»ء وليفهم الماقلون. 


8 س: قلت إن الإرهابيين الكبارهم الدول مثل الولايات 
المتحدة التى تطبق الإرهاب لفرض سياسى» متى واين 


حدث ذلك ٩‏ 


تشومسکی: هذا السؤال یحیرنی. كما قلت فى مناسبات اخرى فإن الولايات 
المتحدة هى الدولة الوحيدة التى جرت إدانتها من قبل محكمة المدل الدولية 
فى لاهاى بتهمة ممارسة الإرهاب المالمى - «لاستخدامها غير المشروع للقوة. 
لأغراض سياسية. كما ورد فى قرار المحكمة - وطلب منها إيقاف هذه الجرائم. 
ودفع تمويض ضخم. وقد استهانت الولايات المتحدة طبماً بقرار المحكمة. 
وصعدت على المكس إرهابها ضد نيكاراغوا واستمملت حق الفيتو ضد قرار 
مجلس الأمن طالب فيه جميع الدول بالتقيد بالقانون الدولى. وقد كانت 
الولايات المتحدة وإسرائيل وفى حالة واحدة السلفادور» هى التى صوتت ضد 
قرارات كهذه فى الجمعية العمومية. وقد استمرت الحرب الإرهابية متساوقة 
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مع الاتجاه الرسمى بمهاجمة «الأهداف الخفيفة» - آى الأهداف المدنية غير 
الملحمية كالمزارع الجماعية ومراكز المناية الصحية - بدلاً من الجيش 
النيكاراغوى. وقد استطاع الإرهابيون تنفيذ آهدافهم بفضل السيطرة على 
الاتصالات التى جرى تجهيزهم بها من امشرفين عليهم - ويجب ان يكون فى 
علمنا ان هذه الأعمال الإرهابية قد لقَيث ترحيباً خاصا من قبل قطاعات 
واسعة. وقد قال مایکل کنسلی رماوا !ع1۲ المعلق البارز والذى ينتمىی 
إلى الجناح الليبرالى للتيار السائد, إنه لا يحق لنا بدون تمحيص رقض 
المبررات التى تصدرها وزارة الخارجية بخصوص الأعمال الإرهابية ضد 
«الأهداف الخفيفة»: إن «السياسة الحكيمة» يجب أن تسير بتوافق مع 
المتطلبات التى يفرضها حساب التكاليف. وقد كتب يقول؛ وهو حساب «لكمية 
الدم التى تهدر والعذاب الذى يحدث من جانب وإأمكانية تطبيق الديمقراطية 
من جانب آخر» - «الديمقراطية» المطابقة للمفهوم الأمريكى للكلمة؛ وهو مفهوم 
واضح فى المنطقة, ويجرى التسليم جدلاً بان النخبة الأمريكية تملك الحق فى 
تحليل ومتابعة العمل فى المشروع» إذا كان يتطابق مع الشروط الأمريكية. 

لقد صدمت فكرة كون نيكاراغوا تملك الحق فى الدفاع عن نفسهاء بممق 
الأوساط السياسية للتيار السائد فى الولايات المتحدة. وقد جرى الضقط على 
حلفائها لإيقاف إرسال الأسلحة إلى نيكاراغوا املا فى ان تلتجىْ إلى الاتحاد 
السوفييتى. وهو اأمر نقّذته فعلاً. وبذا فقد أمكن إثبات آن الدعاية كانت 
صحيحة. وقد بثت إدارة ريجان ولرات عديدة شائعات عن كون نيكاراغوا 
استلمت طائرات مقاتلة من السوفييت لحماية أجوائهاء وهو امر يعرفه 
الجميع؛ ولحماية «أهدافها الخفيفة» من الهجمات الأمريكية. الشائمات كانت 
كاذبة بيد ان الدعاية فملت فعلها. وقد شكك جناح الحمائم بالشائعات ولكنه 
قال إننا سنقصف طبماً نيكاراغوا إذا كانت الشائمات صحيحة, وإذا لم نقعل 
ذلك سيبقى امننا مهدداً. وقد كشفت مراجمة البيانات أن الجميع كانواء 
ببساطة؛ متفقين على آنه لا يحق لنيكاراغوا الدفاع عن نفسهاء وهذا الأمر 
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يلقى ضوءاً على ثقافة الإرهاب المتجذرة فى عمق الحضارة الغربية. 

هذا المشال قطعاً ليس افضل الأمثة, لكنتى أضريه لكونه من النوع الذى لا 
يبختلف فيه اثان. إذا نظرنا إلى كونه قرار محكمة المدل الدولية فى لاهاىء 
ولكن نيكارغوا لم تنجح فى محاولتها لانتهاج الطريق الشرعىء بدل أن تقوم 
بتفجيرات فى واشنطن. لهه الأسباب يمتبر هذا المثال نموذجياً للوضع 
الحالى. لم يكن هذا المثال هو الوحيد, فتيكارغوا ليست سوى عنصراً واحداً 
فى سلسلة من المناصر التى استهدفتها الحرب الأمريكية الإرهابية فى أمريكا 
الوسطى خلال هذا العقد المرعب من السنين. الذى ذهبت فيه حياة الألوف من 
البشر وادى إلى تحويل اربمة بلدان إئى أنقاض. 

وخلال المقد ذاته نفذت الولايات المتحدة إرهاباً واسع النطاق فى اماكن 
اخرى. مثلاً الشرق الأوسط, من بينها تفجير سيارة ملفومة خارج أحد المساجد 
هی بیروت عام ۱۹۸۵ وقد وضعت بحیث یجری قتل آكبر عدد ممكن من 
المدنيين - قتل ۸٠‏ وجرج ۲٠١‏ - وكان الهدف رجل دين مسامء نجا من العملية. 
وقد دعمت الولايات إرهاباً أكثر فظاعة من بينه الاجتياح الإسرائيلى للبنان 
الذى ذهب ضحيته ۸ آلف من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين. وهو لايمتبر 
دفاعاً عن النفس, الأمر الذى اعترفت فيه إسرائيل مباشرة. ثم جامت 
الهجمات فى السنوات التى اعقبت ذلك ضد «الإرهابيين المتواجدين بين سكان 
القرى» كما سمته إسرائيل. وقد ساندت الولايات المتحدة بقوة اجتياحى عام 
۳ و ۱۹۹١‏ (إلى ان اجبرت الاحتجاجات المالمية ضد مذابح قانا عام 
1 إدارة كلنتون على التراجع). ويرقى عدد الضحايا من المدثيين اللبنانيين 
بعد عام ۱۹۸۲ إلی اکثر من .۲٠۰٠۰‏ 

قامت الولايات المتحدة بمد تركيا ب 7۸٠‏ من الأسلحة التى استخدمتها فى 
حملتها البرية ضد الأكراد فى جنوب شرقى البلاد والتى كلفت حياة الآلاف من 
البشر وأجبرت اثنين إلى ثلاثة ملايين على هجر بيوتهم ومسحت ٠٠٠١‏ قرية 
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من على وجه الأرض (سبع مرات بحجم كوسوفو تحت قصف الناتو) وحدث 
ذلك بكل ما أمكن من الوحشية. وقد تصاعدت وتيرة تصدير الأسلحة عام 
٤‏ حينما بدات تركيا هجومها الإرهابى ولم تتراجع إلى مستواها السابق إلا 
عام ۱۹۹۹ء حينما حققت جرائم القتل الهدف المطلوب منها - وقد خسرت 
تركيا موقعها السابق بصفتها المورد الأول للأساحة الأمريكية (إذا استشينا 
إسرائيل) وحلت محلها كولومبياء البلد الأكشر انتهاكاً لحقوق الإنسان فى 
النصف الفربى من الكرة الأرضية فى التسمينيات. البلد الذى يحصل اكثر من 
اى بلد آخر على الأسلحة والتدريب من الولايات المتحدة. 

وى تيمور الشرقية استمرت الولابات المتحدة (وبريطانيا) فى دعم المدوان 
الأندونيسىء» الذى استطاع من خلال هذا الدعم الفعال؛ ان يلفى من الوجود 
ثلاثة أرباع السكان. لقد استمر ذلك خلال حمام الدم عام ۹۹۹ حيث قتل 
الألاف من الناس اصلاً قبل الهجوم الذى حدث فى بداية سبتمبر وآدى إلى 
طرد ۸۵/ من السكان من مساكنهم وخرب ۷١‏ من البلاد بينما بقيت إدارة 
كلنتون على موقفها القائل بان «الأمر من مسسثولية الحكومة الأندونيسية». 
حدث ذلك يوم ۸ سبتمبر وهو اليوم الذى اعقب عدة ايام من الأعمال الوحشية 
فى بداية الشهر والتى كتبت عنها تقارير. عندها تعرض كلنتون لضفوط اعنف 
للتدخل لوقف ليس فقط وحشية الأستراليين بل وايضاً وحشية الأمريكان. 
وبعد بضعة ايام أخبرت إدارة كلنتون الأندونيسيين بأن اللمبة قد انتهت. وهكذا 
غيروا اتجاه الدفة ولو إلى حين. لقد أكدوا بشدة بأنهم لن ينسحيوا من تيمور 
الشرقية. وفى الحقيقة فإنهم كانوا يقودون دفاعاتهم فى تيمور الغربية 
(بمساندة الطائرات المقاتلة التى استمرت بريطانيا بمدهم بها) نع احتمال 
مجن قوة تدخّل. بيد انه حین قال کلنتون وبشدة بان عليهم ان ينسحبواء» غيروا 
اتجاههم بشكل كامل واباغوا انهم سينسحبون وسيدعون قوة حفظ سلام دولية 
للمجىء. بقيادة أسترالية ودون أن يمارض الجيش ذلك. ويكشف سير الأحداث 
بشكل واضح السلطة الخفية التى كانت واشنطن طوال الوقت تمتلكهاء والتى 
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ج ر و 


كان بالإمكان استخدامها نع ۲۵ سنة مما كان فى الواقع إبادة جماعية لشعب» 
والتى بلغت ذروتها فى الموجة الجديدة من المذابح فى بداية .٠۱۹۹۹‏ 


وعلى المكس من ذلك فضلت الحكومات الأمريكية واحدة تلو الأخرى. 
بالاشتراك مع بریطانیا ودول اخری عام ۱۹۷۸ء حين كانت القسوة فى أشنع 
صورهاء فضلت ملح القتلة دعماً دبلوماسياً حاسماً إلى «الفتى الذى على 
ذوقنا» كما سمى سوهارتو المتعطش للدماء من قبل كلنتون وتبرز هذه الحقائق 
الجلية والدراماتيكية على من تقع مسئولية هذه السنين الخمس والمشرين من 
الجرائم الوحشية والتى لم تنته» بل هى مستمرة فى مخيمات اللاجئين البائسة 
فى تيمور الغربية فى اندونيسياء ومن خلال هذه الأعمال الوحشية نتعلم نحن 
الكثير عن الحضارة الفريية. حيث يجرى التهليل للجراثم بكونها دليلاً على 
مساهمتنا فى «التدخل الإنسانى» وتبرير قصف الناتو لصرييا. 

وقد ذكرت مسبقاً تدمير المجتمع المدنى فى العراق من خلال موت ما يقارب 
المليون. نصفهم من الأطفال طبقاً لمعلومات وتقارير لا يمكن ببساطة الاستهانة 
بها . وهذه ليست سوى امثلة قليلة اخترتها. 

وانا فى الحقيقة مندهش لطرح سؤال کهذاء بشکل خاص فی فرنسا الت لها 
إسهامات كبيرة فى ممارسة الدولة للإرهاب الواسع والقسوة الرهيبين, الأمر 
الذى يفترض ان يكون معلوماً للجميع. (ملاحظة المحرر: هذه المقابلة أجرتها 
صحفية فرنسية). 


8 س: هل هناك إجماع فى ردود الأفعال فى الولايات 
المتجدة؟ هل تشاركهم انت كلياً او جزئياً؟ 


® تشومسكى: إذا كان الأمر يتعلق بالصدمة والحنق على الجريمة البشعة 
والتعاطف مع الضحايا فإن هناك اجماعاء حتى فى البلدان الإسلامية. 


8ک و ت ت 


حضارات الشرق والغرب 


وبالتاکید فإن کل إنسان عاقل لديه فهم مشترك. بشکل کامل او جزئی. آما إذا 
كان الأمر يتعلق بالدعوة إلى هجوم دموىء والذى سيؤدى فى النهاية إلى قتل 
الكثير من الأبرياء - ويستجيب لصلوات بن لادن المتبتلة - فلا أعتقد أن هناك 
إجمالا فى رد الفعل» رغم الانطباعات السطحية التى تخرج بها من البث 
التليفزيونى. اما فيما يخصنى شخصياً فإننى أملك ردود فمل ولکنتى اعارض 
ردود فمل كتلك التى تدعو إلى الرد الدموى, ونحن الذين على هذه الشاكلة كثيرون. 
ولا يمكن لأحد ان يتنبا برأى الأغلبية. وهذا الأمر يحتاج إلى إسهاب ولا يخلو 
من التعقيد. أما كونه مجمعاً عليه؟ لا بكل تاكيد ما عدا ما يتملق بطبيعة الجريمة. 


8 س: هل تدين انت الإرهاب؟ كيف يمكننا التمييز بين 
الإرهاب وبين مقاومة طاغية ما او قوة احتلال؟ وفى اية 
فئة تضع الهجوم على الولايات المتحدة يوم ١سبتمبر؟‏ 


تشومسكى: أنا افهم مصطاح الإرهاب تماماً كما هو معرف فى الوثائق 
الرسمية الأمريكية: الاستخدام المتممد للقوة او التهديد باستخدامها للوصول 
إلى أهداف ذات طبيمة سياسية او دينية او أيديولوجية. ويجرى ذلك عن 
طريق التخويف او الإكراه. وطبقاً لهذا التمريف الصحيح فإن احداث ١١‏ 
سبتمبر هى بكل تأاكيد عمل إرهابى وجريمة مروعة. وهذا الأمر متفق عليه فى 
جميع انحاء العالم ويجب أن يكون كذلك. 
وبموازاة المعنى الحرفى المصطلح الوارد فى الوثائق الرسمية, تستخدم الكلمة 
فى لفة الدعاية ايضاًء وهو آمر شائع للأسف. يقصد الإرهاب «الأعمال التى 
يرتكيها آخرون ضدنا وضد حلفائنا. وهذا الإستخدام الدعائى للمفردة شائما 
علمياً فى جميع انحاء العالم». ويدين الجميع هذا النوع من الإرهاب. فحتى 
النازيون آدانوا بشدة الإرهاب وقاموا بما سموه «الإرهاب المضاد» ضد الأنصار 
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وقد قامت الولايات المتحدة بشكل مبدئى بأمر مشابهء فنظمت وقامت كذلكف 
«بمكافحة الإرهاب» فى اليونان وبلدان اخرى خلال السنوات التى اعقبت 
الحرب (هذه المقابلة اجراها صحفى يونانى). وقد كانت الطرق التى 
استخدمت الانتفاضات مبنية بشكل واضح على أساس النموذج النازى الذى 
قوبل باحترام. فقد جرى استشارة الضباط الألمان وجرت بدقة مراجمة كتب 
التعليمات المسكرية الألمانيةء حينما كان يخطط للاإطاحة باية انتفاضة فى 
المالم من قبل الأمريكان. وقد سمى ذلك «الإرهاب المضاد» وقد جرى بحثه من 
قبل مايكل ماك كلينون. فقد ينقلب الأاشخاص ذاتهم إلى مناضلين من اجل 
الحرية» بعد ان كانوا «إرهابيين» وعلى المكس وقد جرى ذلك فى البلدان 
المجاورة لليوتان. 

فقد جرت تسمية جيش تحربر كوسوفو من قبل الولايات المتحدة بالإرهابيين 
عام ۱۹۹۸ بسبب هجماتهم ضد الصرب والشرطة الصربية فى محاولة لإثارة 
رد فمل غير طبيمى وقاس فى صربياء وقد جرى الاعتراف بذلك بشكل مفتوح. 
وضی وقت متأاخر جداً يمتد حتى ۱۹۹١‏ اكد البريطانيون - الصقور الأكشر 
تطرهاً فى الناتو من هذا الجانب - بان جيش تحربر كوسوفو يتحمل مسئولية 
قتل الكثير مقارنة بالصرب, الأمر الذى يصمب تصديقه لكنه يظهر على أية 
حال طريقة التفكير فى الأوساط المليا للناتو. وإذا صدقنا المجلدات الضخمة 
من الوثائق الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية والناتو ومنظمة الأمن 
والتماون الأوروبية ومصادر أخرى فى الفرب» فإنه لم يحدث تغيير يذكر على 
الأرض. إلى أن تم سحب مراقى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى ثم هطول 
القنابل فى نهاية شهر مارس ۹۹۹ لكن السياسة تفيرت. فقد قررت الولايات 
المتحدة وبريطانيا بدء هجوم على صربياء وفى ظروف لحظة انقلب 
«الإرهابيون» إلى «مناضلين من أجل الحرية». وبعد أن وضمت الحرب اوزارها 
أصبح «المناضلين من أجل الحرية» ورفاقهم «إرهابيين» و«قطاع طرق» و«قظة» 
حين نفذوا ما كان يعتبر من وجهة نظرهم افعالاً مشابهة لأسباب مشابهة فى 
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حضارات الشرق والغرب 


مقدونياء إحدى حلفاء الولايات المتحدة. كلنا ندين الإرهاب» لكن يجب ان نسال 
ماذا يقصد بالإرهاب. والجواب على السؤال من وجهة نظرى يوجد فى كتب 
كثيرة ومقالات كتبتها عن الإرهاب فى المقود الأخيرة. وبالرغم من كونى 
أستخدم المصطلح بمعناه الحرفى إلا آننى أدين جميع الأعمال الإرهابية. وليس 
فقط تلك التى يشار إليها لاسباب دعائية. 


8 س: هل يمثل الإسلام خطراً على الحضارة الغربية؟ هل 
تهدد الطريقة الغربية للحياة الجنس البشرى؟ 


® تشومسكى: السؤال شامل جداً ومبهم كى يمكن الإجابة عليه. لكن يجب ان 
نفهم أن الولايات المتحدة لا تمتبر الإسلام عدواً لها والمكس صحيح. 
يشتمل «الأسلوب الفربى للحياة» على عناصر كبيرة» الكثير منها محط إعجاب 
وجرى تطبيقه بحماس فى المالم الإسلامى» وكثير منها إجرامى ويهدد ببساطة 
الوجود البشرى. 
وفيما يخص الحضارة الفربية «حرى بنا التممن فى ما قاله غاندى حين سثل 
السؤال ذاته فاجاب «إنها لريما فكرة جيدة. 
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خ هذا الفصل فى الأصل مقابلة أجراها 
المصل السابع مایکل البرت‌یوم ۲۰ سبتمیرا۲ 
وخریخ روخیرویوم ۵ اکتوبر ۲۰۰۱ م. 


ضبط عال للنطْس 


8 س: حدثت تحركات عسكرية واسعة وجرى استخدام 
دقيق للخطاب العسكرى امتد إلى القول بالإحاطة 
بحكومات... إلخ. لكن موقف الولايات المتحدة الآن يغلب 
عليه ضبط عال للنفس. ما الذى حدث؟ 


© تشومسكى: جرى اصلاً بعد الهجمات مباشرة تحذير الولايات المتحدة من 
قبل قادة الناتو والمختصين بالمنطقةء وعلى الأرجح عملائهم فى المخابرات (عدا 
عن الكثير من الناس مشك ومثلى) بانهم سيحققون أفضل امانى بن لادن وما 
شابهه من الأشخاص لو انهم ردوا بهجوم مدمر يقتل الكثير من الناس الأبرياء. 
وقد ينطبق الأمر أكثر لو قاموا بقتل بن لادنء بدون أن يقدموا أدلة على انه ذو 
علاقة بالجرائم يوم ١١‏ سبتمبر. فى تلك الحالة کان سیجری اعتباره شهيداً 
من قبل المسلمين الذين يتاسفون فى الوقت نفسه لحدوث تلك الجرائم. ولو 
جرى إسكاته من خلال السجن أو القتل فإن صوته سيظل مسموعاً عن طريق 
عشرات الآلاف من الكاسيتات التى ستجوب العالم الإسلامى كله وكذلك من 
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الصدمة 


خلال الكثير من المقابلات ومن ضمنها تلك التى أأجريت فى نهاية سبتمير. إن 
الهجوم الذى يقتل فيه الأفغان الأبرياء سيّميد بشكل عملى الدعوة إلى تمبثة 
جديدة للانضمام إلى هذا النشاط الملمون الذى تقوم به شبكة بن لادن 
والآخرين الذين جرى تدريبهم من قبل القوات الإرهابية التى اسستها السى۔ 
آى. إيه. ومعاونيها قبل عشرين عام لقاتلة الروس فى الحرب المقدسةء فى 
الوقت نفسه الذى تابعوا فيه برنامجهم هم. 

وقد وصلت الرسالة أخيراً إلى إدارة بوش التى اختارت . وهو حسب نظرها 
اختيار سليم ۔ تطبيق استراتيجية مفايرة. 

بيد أن «ضبط النفس» حسب وجهة نظرى كلمة غير مضبوطة. فقد ورد فى 
الواشنطن بوست تقرير يشير إلى ان واشنطن طلبت من (الباكستان) إيقاف 
إمدادات الوقود... وإيقاف قوافل الشاحنات التى تمد السكان المدنيين فى 
أفغانستان بالمواد الضرورية. ويبدو غريباً جداً أن هذا التقرير لم يشر آى رد 
فمل يذكر فى المالم الفربىء وما ذلك إلاً نذير شؤم عن تركيبة الحضارة 
الغربية التى يدعى القادة والنخب المثقفة إنهم يدافعون عنها. وقد جاءت تلك 
الطلبات بعد ايام من ذلك وقد بعث المراسل ذاته تقريراً يوم ۲۷ سبتمبر ذكر 
فيه بان موظفين باكستانيين والبالفة ۲۲٠۰‏ كم وهو إجراء طلبته إدارة بوش. 
لأنهم . كما قال أحد الموظفين . يريدون التاكد ان لا أحد من رجال بن لادن 
سيتخقى ضمن هذه الموجات الضخمة من اللاجئين (جون بيرنز, إسلام آباد). 
وقد اجبرت التهديدات بهجوم عسكرى عمال الإغاثة التابمين للأمم المتحدة 
على ترك البلادء الأمر الذى شل برنامج الإغاثة». ويتحدث اللاجثون الذين 
وصلوا إلى الباكستان بعد رحلاتهم المضنية من أفغانستان عن مشاهد مرعبة 
فى بلادهمء فيما هددت الولايات المتحدة ببدء هجمات عسكرية تحول شقاءهم 
المستديم إلى فاجمة کبری. دوغلاس فرانتز ۴۲۵۸z‏ aاعا0(0,‏ نيويورك تایمز؛ 
٠‏ سبتمبر). لقد تشبشت هذه البلاد بحبل النجاة. كما يقول أحد عمال الإغاثة 
جرى إخلاؤهء وقمنا نحن الآن بقطعه . (جون سيفتون, نيويورك تايمز ماكازين: 
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ضبط عال للنفس 


۰ سبتمبر). 

وطبقاً للصحيفة الأكثر شهرة فى المالم فإن واشنطن تصرَفت آنئذ مباشرة 
لتضمن الموت والمذاب لعدد كبير من الأففان. ومن ضمنهم اذیا شوه 
أصلاً على حافة المجاعة. 

لقد هريت أعداد كبيرة من الناس البائسين المصموقين بخبر تهديد واشنطن 
بقصف القلة الباقية من الأفغان وتحويل تحالف الشمال إلى قوة ذات تسليح 
جيد» والمسألة التى يرهبونها . ورعبهم مبنى على أسسس صحيحة . هى أن هذه 
القوات إذ تركت لها اليد الطولى. وهى الآن مسلحة بشكل جيد فإنها ستميد 
الكرة بالقيام بالأعمال الوحشية ذاتها التى دمرت البلاد وجملت جزءاً كبيراً من 
السكان يرحب بطالبان التى استطاعت طرد زمر القتلة التى تأمل موسكو 
وواشنطن الآن فى استغلالها لأغراضها الخاصة. 

أما فيما يخص سجلهم الشخصى فهو فظيع. يصف مثلاً مسئول قسم التسليح 
فى منظمة لجنة حقوق الإنسان المختص بشئون الشرق الأوسط جوست 
هلترمان فترة وجودهم فی الحکم منذ ۱۹۹۲ حتی ٠۹٠۹١‏ بأنها «أسوا فترة فى 
تاریخ أففانستان». وتبعث منظمات حقوق الإنسان تقاريراً تتحدث عن أن 
زمرهم المتحاربة قتلت مئات الآلاف من المدنيين وقامت بعمليات اغتصاب 
جماعية وأعمالاً إجرامية أخرى. وقد استمر ذلك بينما كانت قوات طالبان 
تقوم بطردهم. لناخذ مثالا واحداً: قاموا عام ۱۹۹٩۷‏ بقتل ۲۰٠۰۰‏ اسير حرب 
حسب لجنة حقوق الإنسان 1۸۷ بالإضافة إلى ذلك قاموا باعمال مرعبة 
للتطهير المرقى فى المناطق المشتبهة بتعاطفها مع طالبان. ثم خلفوا وراءهم 
حزاماً من القرى المحروقة (راجع مشلا جارلز سیتوت ۸۸01ء sامهط).‏ 
بوستن غلوب ١‏ أكتوير). وتوجد أسباب كثيرة للاقتناع بان إرهاب طالبان. الذى 
کان مثيراً للاشمئزاز» تصاعد بشكل عنيف كرد فعل على الأعمال التى أدت 
إلى حدوث موجات اللاجئين. وحينما يصل اللاجئون إلى الحدود المغلقة يقعون 


ب ي ت س ي ج ع حت ع وق 


و 7 


فى المصيدة ويموتون بصمت ويتمكن القليل منهم من الهرب من خلال الممرات 
الموجودة فى سلاسل الجبال القصية. ولا يمكن تخمين عدد الذين ماتوا حتى 
الآن. وبعد فترة سيحل الشتاء القاسى. ويوجد بعض الصحفيين وعمال الإغاثة 
فى مخيمات اللاجئين على الجانب الثانى من الحدود. ويعلم هؤلاء الصحفيون 
وعمال الإغاثة. كما نعلم نحنء أن ما يرونه من أعداد قليلة هى فقط اوئئك 
الذين حالفهم الحظ ونجحوا فى الهروب وهم يعبرون عن آملهم فى أنه «حتى 
الأمريكان القساة حتماً سيشمرون بالتماطف مع بلادنا المخرية» وسيقومون 
بإيقاف الإبادة الصامتة لهذا الشعب. وقد نجح برنامج الغذاء التابع للأمم 
المتحدة ۷۴۴ فى إدخال مئات الأطنان من الأغذية إلى افغانستان فى بداية 
أكتويرء لكن جرى تقويم ذلك بكونه لا يمثل سوى £1١‏ من حاجة البلاد بعد 
إخلاء موظفى الإغاثة المالمية وقطم الإمدادات التى استمرت لدة ثلاثة اسابيع 
بعد احداث ۱۱ سبتمبر. بيد ان دبلیو. اف. بی اعلنت انها اوقفت قوافل الغذاء 
كما منعت موظفى توزيع الأغذية من الذهاب بسبب الهجوم الجوى يوم ۷ 
أكتوبر. «كان سيناريو الرعب الممثل ب ٠,١‏ مليون لاجئ» الذين اندفموا تاركين 
البلاد. فى طريقه إلى التحقيق» بعد الهجمات حسب تقارير ال أی. أف. بى. 
التى استندت إلى موظفى الإغاثة. وقد قال أحد موظفى منظمة الأغذية 
التابعة للأمم المتحدة ۷۴۶ بان خطر حدوث كارثة إنسانية بعد التفجيرات ۔ 
والتى كانت أصلاً خطيرة . «تصاعدت بوتيرة لا اريد حتى الحديث عنهاء. «إننا 
نقف امام ازمة إنسانية فی افغانستان ذات طاہع ملحمی» حیث يمانى ۷,١‏ 
مليون إنسان من نقص فى الفغذاء ويتعرضون إلى خطر المجاعةء» كما يقول 
المتحدث الرسمى باسم منظمة غوث اللاجئين 1٣۴‏ [1. وتمتبر جميع 
منظمات الإغاثة أن إسقاط الأغذية بالطائرات هو الحل الأخيرء ولذا فإنها 
تفضل بعث الإمدادات بالشاحنات التى. بحسب قولهم. يمكنها ان تصل إلى 
معظم أجزاء البلاد. وقد ذكرت القايننشال تايمز بان موظفين كبار فى المنظمة 
الطوعية N60‏ :5 وجهوا نقداً لاذعاً وساخراً كرد فمل على التطبيل الأمریكی 
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المالى لإنزال مساعدات الإغاثة بالطائرات ورفضوها لكونها خدعة دعائية 
منها طريقة لإيصال المساعدات اللاجئين الأففان الذين يحتاجون حقاً إلى 
المساعدات. وكونها «اداة للدعاية تستفل المساعدات الإنسانية لأغراض دعائية 
وقحة» فى الوقت الذى «وضع فيه الهجوم الجوى الحد للسبيل الوحيد لإرسال 
الفذاء بكميات كبرى . الطريق البرى للشاحنات (دبليو . اف . بى) («الأمم 
المتحدة قلقة كون الضريات الجوية توقف جهود الإغاثة»: «ينتقد عمال الإغاثة 
بشدة المزاوجة بين إسقاط الأغذية والهجمات الجوية» (فايننشال تايمز ٠‏ 
أكتوبر؛ التى اقتبست ذلك من اوكسفام 0×۵۳ : أطباء بلا حدود وکریستیان 
ايد وأنقذوا الأطفال وموظفى الأمم المتحدة). وقد انتقدت منظمات الإغاثة 
بشدة القصف الليلى الأمريكى. «كان بإمكانهم اختصار الطريق وإنزال المناشير 
فقط» قال ذلك معلقاً احد عمال الإغاثة البريطانيين ملمحاً إلى الفرض 
الدعائى من إسقاط صناديق الأغذيه. ويقول موظفوا دبليو. إف. بى بان 
(إسقاط الأغذيه) يتطلب بشكل منطقى عملاً على الأرض مهمتهم جمع 
الفذاء«وتوزيمه على أن يتم ذلك فى وضح النهار» ويجب إرسال إنذارات فى 
وقت مناسب («الشك يتصاعد بخصوص الإنزال الأمريكى للأغذية بالطائرات» 
الفايننشال تايمز. ٠١‏ أكتوير). 

وإذا كانت ردود الأفعال تلك صحيحة فإنها تمكس التاثير المباشر للقصف 
المتزامن مع سقوط الأغذية فليلة نوعياًء على الأقل فى المستقبل المتظورء فى 
الوقت الذى خطى فيه «سيناريو الرعب» خطوة نحو التحقق ويبقى الامل هو ما 
ينتظره الناس فى إيقاف المماناة قبل ان تصبح تلك الأخطار حقيقة واقمة. وان 
يكون إيقاف المواد الضرورية قصير الأمد. وليس سهلا التفاؤل فيما يخص 
هذه المسالة, لو اخذنا فى الاعتبار المواقف التى جرى اتخاذها مثلاً: فى إحدى 
المقالات الواردة فى نیویورك تایمز یجری بشكل سريع ذكر «حسب ما تورده 
إحصاءات الأمم المتحدة بان ۷,١‏ مليون من الأففان سيكونون بحاجة ماسة إلى 
الفذاء حد رغيف الخبز... ولكن تساقط القنابل قلل «الإمدادات الغذائية عن 
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طريق الشاحنات (وهى المعونة الوحيدة الفعالة) إلى حوالى النصف. ولم تبق إلا 
أسابيع قليلة ليحل الشتاء القاسى الذى سيميق بشكل مرعب إمكانيات توزيع 
الأغذية. (بارى بيراك ه8۲ رمه 8, ٠١‏ اكتوير). ولم يجر التطرق إلى الجزء 
الثانى فى الموضوعء بيد أنه ليس من الصعوبة استنتاج ذلك. ويفض النظر عما 
سیجری فان أى إنسان سيقف مشدرهاً امام مسالة الا وهى أن تلك المواقف 
اللامبالية تندرج ضمن التخطيط الاستراتيجى وتحليلات الأخبار. 

كما انه بفض النظر عن السياسة التى سيجرى اتباعها ابتداءٌ من الآن قإن 
كارثة قد حلت أصلاً وستصبح أكبر. ولريما كان الوصف الأكثر ملاءمة هو 
الذى قامت به الكاتبة والناشطة الهندية الراثمة والشجاعة أرونداتى روى 
Arundhati Roy‏ التى كتبت بمناسبة إعلان إدارة بوش بدء عملية المدالة 
المطلقة «انظروا إلى العدالة المطلقة للقرن الجديد مدئيون يجوعون حد الموت 
بانتظار ان یجری قتلهم» (الفاردیان. ۲۹ سبتمبر). 

ولا يفقد انتقادها شيثاً من قوته كون خبراء الدعاية التابمين للإدارة اقتنعوا آن 
تمبير «العدالة المطلقة». الذى يحمل سمات إلهيةء كان ثانية خطا ترتكبه الإدارة 
حاله حال «الحملة الصليبية». ولذا جرى استبداله ب «الحرية الراسخة»۔ وهى 
عبارة تثير الكثير من التمليقات إذا اخذنا بنظر الاعتبار الوثائق التى تخص 
تاريخ المسألة. 


18 س: اعلنت الأمم المتحدة أن خطر المجاعة فى اففانستان 
هائل. وقد تصاعدت اصوات الاحتجاج العالمية بسبب 
ذلك» وتصرح الآن الولايات المتحدة وبريطانيا بانهما 
ستمنحان مساعدات على شكل غذاء لتفادى المجاعة. هل 
تراجعوا تحت ضغفط الاحتجاجات العالمية أم أن ذلك 
مجرد خدعة؟ ماذا سیکون حجم وتاثیر مساهمتهم تلك؟ 
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© تشومسكى: تقدر الأمم المتحدة عدد الذين يقفون أمام التهديد المباشر 
للمجاعة بين ۷. ۸ ملايين. وحسب إحدى التقارير الهامشية فى نيويورك تايمر 
(یوم ۲۵ سبتمبر) فإن ستة ملایین افغانی یمتمدون بشکل کامل علی مساعدات 
الأمم المتحدة والأمر مشابه بالنسبة إلی ۲,۵ ملیون آفغانى آخرين يميشون فى 
مخيمات اللاجئين خارج البلادء من بينهم الكثير ممن هربوا قبل إغلاق 
الحدود وفى التقرير ذاته ورد ان جزءاً من الأغذية تبعث إلى المخيمات الموجودة 
خارج أففانستان. وهناك قناعة راسخة لدى المخططين والمعلقين بان عليهم 
فعل شن ما کی یظهروا للمیان کونهم متحمسین إنسانیاً ویحاولون تفادی 
الكارثة الرهيبة التى بدأت تتفاقم بعد التهديد بالقصف والهجوم المسكرى 
وإغلاق الحدود الذى طالبوا هم به. «يحاول الخبراء إقناع الولايات المتحدة 
بتحسين صورتها من خلال زيادة مسامدتها للاجئين الأففان بل وحتى إعادة 
بناء الاقتصاد» (کریستیان ساینس مونیتور» ۲۸ سبتمبر) ویجب على موظفی 
الإدارة ان يفهموا بدون حاجة إلى إرشادات الخبراء أنه يجب عليهم بمث شن 
من الأغذية مما يمكنه تخطى الحدود, وانهم على الأقل من أجل إظهار ذلك 
فقط يجب ان يحاولوا بمث الطمام إلى الناس الجياع داخل البلاد لفرض 
«إنقاذ الحياة» ولكن أيضاً لله «يجرى تسهيل مهمة الجنود الشاقة للمثور على 
المجموعات الإرهابية داخل افغانستان» (بوسطن غلوب» ۲۷ سبتمبر, العبارة 
ماخوذة من كلام موظف فى البنتاغون وهو يسمى ذلك «كسب لعقول الناس 
وقلوبهم»). وقد تناول محررو نيويورك تايمز الموضوع ذاته فى اليوم التالىء ٠١‏ 
يوم بعد التقرير الذى ذكر بان الخطط الإجرامية كان يجرى تنفيذها. 
وفيما يخص حجم المساعدات فليس هناك سوى الأمل فى أن تزداد كثيراً ولا 
فإن التراجيديا الإنسانية يمكن أن تتفاقم خلال بضمة اسابيع. ولو كانت 
الحكومة تلتزم الحكمة فإنها ستقوم على الأقل باستمراض «الإسقاط الضخم 
للأغذية» الذى ذكره احد الموظفین والذی لم ینفذ حتی یوم ۲۰ سبتمبرء برغم 
كل الإمكانات المتاحة. 
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الصدمة 


8# س: من المحتمل ان تقر المنظمات الحقوقية حتى 
بالجهود التى تستخدم فيها القوة للقبض على بن لادن 
والآخرین ومحاکمتهم» على اساس انه یجری حینها 
إثبات ارتكابهم للجريمة, لماذا لا تسلك الولايات المتحدة 
هذا السبيل؟ هل ان السبب انهم لا يريدون منح 
الملصدافية لوسيلة قد تستخدم لاحقاً ضد أعمالنا 
الإرهابيةء ام ان الأمريتعلق بشئ آخر؟ 


تشومسكى: لقد طلب الكثير فى عالمنا من الولايات المتحدة تقديم أدلة تثبت 
علاقة بن لادن بالجريمة, ولو أمكن تقديم هذه الأدلة فليس صمباً الحصول 
على إسناد قوى مجهود عالمى. ضمن إطار الأمم المتحدة. لإلقاء القبض عليه 
وعلی مماونيه ومحاکمتهم. 

وليس من المستبعد أن يتم ذلك من خلال الطرق الدبلوماسية, التى اوضحتها 
طالبان بطرق مختلفة, لكن جرى بكل سخرية رفض تلك الطرق لصالح 
استخدام إن تقديم دليل موثوق ليس بالأمر السهل. فحتى لو كان بن 
لادن وشبکته مشتركين فى جرائم ١١‏ سبتمبر. فإنه من الصعب تقديم ادلة 
e‏ 
خضم تلك المهمة المريعة. 

وقد أميط اللثام عن مدى صموية ڏ تقدیم ادلة یوم ۵ اکتوبرء حینما اعلن تونی 
بلير متبجحاً بانه «لا يوجد شك مطلقاً» فى مسئولية بن لادن وطالباء ثم قدم 
الوثيقة المبنية على أساس ما يمكن اعتباره أكثر جهود التحقيق تكثيفاً فى 
التاريخ. والتى اشتركت فيها المخابرات الفريية وغيرها. ورغم كون الاتهامات 
تبدو عقلانية فى الظاهر. ورغم المحاولات النادرة لإثباتهاء فقد كانت الوثائق 
قلیلة بشکل لا يُصدق. فلم یکن سوی جزء قلیل منها له علاقة ب ۱١‏ سبتمبر؛ 
ولن يجرى أخذ هذا القليل على محمل الجد لو جرى تقديمه كدليل لاتهام 
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مجرمین محددین آو من سیر فی رکبهم. وقد کانت وول ستریت جورنال محقة 
فى وصفها الوثيقة بكونها «أقرب إلى الاتهام منها إلى الدليل التقصيلى» وهو 
مقال ورد فى الصفحات الأخيرة من الجريدة. وتؤكد الجريدة ايضاًء وهى لا 
تجانب الصواب فى ذلك بان ذلك لن يلعب آى دور. ثم تورد تصريحاً لأحد 
كبار موظفى الدولة يقول «إن الأدلة الجرمية غير عقلانية. والمقصود من 
المخطط هو تحطيم بن لادن ومنظمته» ويهدف تقديم الوثائق تمكين بلير 
وسكرتير حلف الناتو والآخرين من التاكيد للعالم بان الأدلة «واضحة ومقنعة». 

من غير المحتمل أبداً ان تمتبر القضية التى فدمت مقبولة بصفتها ادلة أكيدة 
امام الناس فى الشرق الأوسط ۔ وهو موضوع كتب عنه روبرت فسك تقريراً 
مباشراً . او امام الذين يقراون ما بين السطور. ومن جهة اخرى فإن الحكومات 
والمنظمات التابعة لها تملك اسبابها الخاصة للالتحاق بالطابور. وقد نتساءل 
لاذا اختار اخصائيو الدعاية تونى بلير لتقديم الأدلة: لريما لتمزيز الانطباع 
بكون الولايات المتحدة تحتفظ «لأسباب أمنية» بادلة على درجة عالية من 
الإقناع» أو املا بكونه سيتقمص شخصية تذكر بتشرشل. 

وتوجد فى خلفية الوضع حقول الفام يجب على المخططين المرور خلالها بحذر. 
وثانیة نذکر قولاً لروندهاتی روی: «لقد کان جواب طالبان عقلانياً حين ارادت 
الولايات المتحدة منها تسليم بن لادن: قدموا الأدلة ونسلمه لكم. بينما كان 
جواب بوش إن هذا شرط ذرفض التفاوض عليه». وتذكر هى ايضاً من 
مجموعة من الأسباب سبباً يجمل واشنطن لا تقبل سلوك هذا الطريق «حين 
يجرى الحديث عن تسليم مدير تنفيذى» فهل يمكن للهند تقديم طلب للولايات 
المتحدة لتسليم وارن أندرسون؟ فقد كان هو رئيساً للجنة التنفيذية فى كارييد 
یونیون, وهو المسثول عن تسرب الفاز فی بویال 80۵1 والذی ادى إلى قتل 
١‏ الف إنسان عام ۹۸4. لقد قمنا بتقديم كل الأدلة الضروريةء ويوجد فى 
اللفات کل شنْ» هل تسلمونا إیاه» شكراً؟. 
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وتوجد امثلة كثيرة اخرى. لقد طلبت الحكومة الهايتييه من الولايات المتحدة 
تسليم عمانوثيل كونستانت» احد اكثر قادة الميليشيات قسوة خلال الفترة التى 
دعمت فيها إدارة بوش الأب وإدارة كلنتون سرياً الطغمة الحاكمة والفئات 
الفنية التى تسندها. ولقد جرت محاكمة كونستانت غيابياً وجرى الحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة لكونه كان مشتركاً فى المذابح. هل جرى تسليمه؟ وهل 
خلقت المسالة اية ردود افمال فى إعلام التيار السائد؟ 

الجواب هو النفى فى كلتا الحالتين وهو مبنى على أاسس صحيحة. فتسليمه 
سيؤدى إلى كشف الملاقة مما سيكون امراً مريراً بالنسبة لواشنطن. وبعد كل 
هذاء فإنه هو الذى لعب الدور الرئيسى فى المذابح التى ادت إلى قتل ٠٠٠١‏ 
شخص وهو رقم لو قارناه بنفوس الولايات المتحدة تناسبياً لكان يمادل مثات 
اللاف وتخلق ملاحظات كهذه نويات غضب مسمورة فى الجهات المتطرفة فى 
الرآى العام الغربىء ومن بينها بعض الجهات التى تسمى «باليساره بينما تبدو 
للفرييين الذين احتفظوا بالراى السليم واستقامة الأخلاق. حالهم حال 
الضحاياء مسالة تعطى الكثير من الدروس وهو امر يفهمه» على الأكشر. 
الجالسون على سدة الحكم. 

كان المثال الوحيد الذى ذكرته روى مجرد بداية؛ وهو واحد من امثلة اقل 
أهمية, ليس بسبب أعداء الضحايا القليل بل لان الجريمة لم ترتكبها دولة. 
لنفترض ان یران طلبت تسلیم موظفین کبار فی إدارتی کارتر وریجانء فی 
الوقت نفسه الذى رفضت فيه تقديم أدلة كافية على الجريمة التى ارتكبوها . 
فى حين أن الأدلة موجودة فملاًء أو أن نيكاراغوا طلبت تسليم السفير الأمريكى 
الجديد فى الأمم المتحدة. وهو شخص يختصر سجله الوظيفى فى كونه «برو 
قنصل» (كما يسنى عادةٌ) من خلال الإقطاعات التى انشاتها عملياً الهندوراس. 
هناك حيث كان يملم حتماً مدى الأعمال الوحشية التى مارسها إرهاب الدولة 
التى يدعمها هو والتى ‏ وهذا أهم» تشمل واجبه كمراقب محلى للحرب 
الإرهابية ضد نيكاراغواء والتى انطلقت من قواعد فى الهندوراس. فهل توافق 
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الولايات على تسليمهء وهل أن طاباً كهذا سيشير سخرية من نوع ما 

هذه ليست سوى البداية. والأفضل ترك الأبواب موصدة. بالضبط مما فضل 
الصمت المطلق حين تم تعيين احد كبار الواقفين وراء الممليات التى جرت 
إدانتها بكونها إرهابية من قبل أعلى الهيئات الدولية, ليقود «حرياً ضد 
الإرهاب». وهنا يصمت حتى جوناثان سويفت. 

وقد يوضح هذا لماذا فضل خبراء الدعاية فى الإدارة الأمريكية التمبير القامض 
«حرب» بدلا من التعبير الواضح «جريمة» . «جريمة ضد الإنسانية» كما أسماها 
کل من روبرت فسك وماری روبنسون وآخرین. 


8 س: لو تم إسةاط طالبان وتم اسراو قتل بن لادن 
والذين يعتقد أنهم المنضذونء ماذا سيحدث بعد ذلك؟ 
ماذا سیحدث لأفغانستان؟ ماذا سيحدث على نطاق 
اوسع فی آماکن اخری؟ 


© تشومسكى: إن المسالة الأكثر عقلانية باعتقاد الحكومة الأمريكية هى إكمال 
عملية قتل الشعب التى لازالت مستمرة بصمت وإقرانها بإيماءات إنسانية 
لاستشارة تصفيق الجوهة التى يجرى استدعاؤها بشكل متكرر لإطراء القادة 
الشرفاء المنهمكين فى الدفاع عن «القيم والمبادئ» للمرة الأولى فى التاريخ 
والذين سيقودون المالم نحو «عصر جديد» من المثالية والمساهمة فى «وقف 
الأعمال الوحشية» فى كل مكان. وتبدو تركيا الآن فى غاية الرضى للانضمام 
إلى «حرب واشتطن ضد الإرهاب»». وليس هذا فحسب بل تريد أيضاً بعث 
قوات برية. والسبب» كما قال رئيس الوزراء آجاويد؛ هو كون تركيا نقف فى 
حالة «امتتنان خاص» للولايات المتحدة التى على المكس من البلدان الأوروبيةء 
دعمت حرب تركيا ضد الإرهاب. وهو يمنى هنا الخمسة عشر عاماً من الحرب 
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التى وصلت فمتها فى نهاية التسمينيات والتى تساوق معها الدعم الأمريكى. 
حيث قتل عشرات الآلاف من البشر,ء وأجبر ۲۔ ۲ مليون على الهروب» ودمرت 
٠٠١‏ قرية ومدينة (۷ اضماف مساحة كوسوفو تحت قصف الناتو). وانهال 
الثناء أيضاً على تركيا كما انهالت المكافآت السخية بسبب مساهمتها الإنسانية 
فى كوسوفو. حيث استخدمت طائرات اف . ٠١‏ الأمريكية التى جرى 
استخدامها ببراعة هى الممليات الواسمة للتطهير العرقى وإرهاب الدولة. 
ويمكن للولايات المتحدة ان تحول تحالف الشمال إلى قوة يحسب لها حاسب. 
مع محاولة ضم قادة آخرين يبفضون أصلاً تحالف الشمال مشل قلب الدين 
حكمتيار الذى كان فى السابق مضلا لدى واشنطن والموجود الآن فى إيران. 
وستقوم على الأرجح قوات الكوماندوز الأمريكية والبريطانية بمهمات داخل 
افغانستان, وإقرانها بعمليات قصف منتخبة ولكن بشكل محدود لتجنب 
انضمام أناس جدد إلى قضية الراديكاليبن الإسلاميين. 

ولا يمكن ببساطة مقارنة الحملة الأمريكية بالاجتياح الروسى فى الثمانينيات. 
فقد واجه الروسٌ جیش کبیر یصل إلی ٠۰١‏ الف رجل أو يزيد جرى تنظيمه 
وتدريبه وتسليبحه من قبل السى. آى. إيه. ومماونيها. اما الآن فتقف الولايات 
المتحدة بمواجهة قوة غير منظمة فى بلد هو أصلاً مدمر بعد عشرين سنة من 
الرعب نتحمل نحن مسئوليته. اما طالبان بشكلها الحالى فستنهار بسرعة 
باستتناء النواة الداخلية الصلبة. 

ونتوقع أن الجزء المتبقى على قيد الحياة من الأفغان سيرحب بجيش التدخل 
بشرط الا يكون مرتبطاً جهاراً بالعصابات المتعطشة للدمار التى دمرت البلاد 
قبل استيلاء طالبان على السلطة وإلاً فإن الناس سيكونون فرحين بمج 
جنکیز خان. 

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ طلب الأفغان المنفيون فى الخارج» وعلى الأرجح بعض 
المناصر من طالبان التى لا تنتمى إلى النواة الداخلية. مساهمة الأمم المتحدة 
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فى تثبيت حكومة انتقالية من نوع ماء وهى عملية ستقود إلى نجاح إعادة 
لتشكيل شى ما قابل للتطبيق فى خضم الدمار. شريطة ان يجرى مد البلاد 
بمساعدات ضخمة من خلال مصادر محايدة مثل الأمم المتحدة أو منظمة 
طوعية موثوقة. وهذا فى الحقيقة هو الحد الأدنى من المسثولية التى يتحملها 
الذين حولوا هذا المجتمع الفقير حد الادقاع إلى بلاد رعب وبؤس. بلاد من 
الجثث والضحايا المشوهين. ويمكن فعل ذلك ولكن من خلال مجهودات كبرى 
من شموب العالم الفنى والقوى. وقد جرى رفض هذه الخطط حتى الآن من 
قبل بوش وإدارته. التى اعلنت أنها لا تفكر فى التدخل فى مسالة «البناء 
الوطنی». ولا حتی . وهذا ما رایناه حتی الآن على آایة حال (۲۰ سبتمبر) . 
القيام بجهود ستكون أكثر نبلاً وإنسانية: مساعدات ضخمة دون التدخل فى 
مسالة «البناء الوطنى» من قبل الذين سينجحون حقَاً فى القيام بإنجازات فى 
مشروع كهذا. لكن الرفض الحالى للتفكير فى موقف نبيل كهذا ليس مطلقاً 
البتة. اما عما سيحدث فى مناطق أخرى فيعتمد على عوامل داخلية؛ وعلى 
السياسة التى تستخدمها القوى الخارجية (بدرجة رئيسية الولايات المتحدة 
ولأسباب مفهومة» ويمتمد كذلك على سير الأحداث مستقبلاً فى اففانستان. 
ولا يمكن الحديث بدفة أكثر عن موضوع كهذاء ولكن فيما يخص الاحتمالات 
المتملقة بسير الأحداث يمكن إجراء استنتاجات عن النتيجة المحتملة . توجد فى 
الحقيقة المديد من الاحتمالات التى لا يمكن استيمابها فى تمليقات مقتضبة. 


8 س: غيرت الولايات المتحدة موقفضها الرامى إلى إنشاء 
تحالف عالمى آخذه بمبن الاعتبار مجموعة من الدول فى 
الشرق الأوسط وافريقيا وآسياء واقترح جملة من 
الإجراءات على الصعيدين السياسى والمسكرى مقابل 
تقدیم دعم باشکال مختلفة. 
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8 س: كيف يمکن لتقلبات سياسية كهذه» ان تؤثر 
الديناميكية السياسية فى هذه المناطق؟ 


© تشومسكى: تتقدم واشنطن بخطى حذرة إلى الأمام. يجب أن نمرف على ماذا 
تجرى المقامرة: توجد احتياطيات النفط المالمى الكبرى فى السمودية بشكل 
أساس, وايضاً فى المنطقة المحيطة بالخليج المريى. كما أن هناك احتياطيات 
ثانوية فى آسيا الوسطى. وبالرغم من كون المنطقة الأخيرة ثانوية. إلا انه جرى 
على مدى سنوات الحديث عن مد خطوط الأنابيب فى هذه المنطقة عن طريق 
أففانستان,. الأمر الذى يساعد الولايات المتحدة فى هذه المناورات المعقدة 
للسيطرة على موارد آسيا الوسطى. اما الدول التى تجاور افغانستان فهى 
ضميفة وتنوء تحت كاهل المنف. وآهم تلك الدول هى أوزبكستان التى جرى 
اتهامها من قبل لجنة حقوق الإنسان 1۸ بكونها مارست أعمالاً وحشية كثيرة 
كما أنها تصارع انتفاضة إسلامية داخلية. كما أن الوضع مشابه فى 
طاجاكستان. بالإضافة إلى كون البلد معبراً مهماً للمخدرات إلى اوروباء الأامر 
الذى تمتد جذوره إلى فترة وجود تحالف الشمال الذى يسيطر على قسم كبير 
من الحدود الطاجيكية . الأفغانية. وهو كما يبدو الممول الأول للمخدرات بمد 
أن تلفت طالبان عمليات زراعة الخشحاش بشكل كامل. وستقود موجات 
اللاجئين الأففان المندفمين نحو الحدود إلى الكثير من المشاكل الداخلية وتوجد 
فى الباكستان, التى تمتبر السند الرثيسى لطالبان حركة راديكالية إسلامية 
قوية. ولا يمكن التنبؤ برد فعل تلك البلاد. وسيفاقم الخطر نوعياً لو جرى 
استخدامها كقاعدة للممليات الأمريكية فى اففانستان. خصوصاً ان هناك قلقا 
له أساس منطقى وهو كون الباكستان تملك سلاحاً نووياً . ويلح الجيش 
الباكستانى على الحصول على اسلحة من الولايات المتحدة (وقد حصلت على 
وعود بذلك لكن هناك الكثير من عدم الثقة مبنى على الملاقات المتقلبة سابقاًء 
وآن تتحالف افغانستان مع المدو اللدود لباكستان الهند فى المستقيل. كما آن 
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باكستان غير مرتاحة من قيادة تحالف الشمال من قبل الطاجيك والأزبك 
والأقليات الأخرى فى أفغانستان, التى تعادى الباكستان وتدعم من قبل الهند 
وايران وروسيا والآن الولايات المتحدة. 

كما إن الملمانيين والزعماء فى منطقة الخليج المربى يشمرون بالمرارة من 
سياسة الولايات المتحدة؛ ويعبرون مع الخلفاء عن دعمهم ل بن لادن بالرغم من 
كونهم يمقتون كونه اصيح . لدى البعض ‏ «يمّل الإسلام» (نيويورك تايمز. ٠‏ 
أكتوبر, أكتوبر, المبارة مقتبسة من تقرير لمحام يعمل فى شركة متعددة 
الجنسيات, ذرس فى الولايات المتحدة). ويجرى الدعم بالخفاء لكون الأمر 
يتعلق بدول مؤيدة للولايات وهو يوضح مدى المرارة من دعم الولايات المتحدة 
لها ويمكن بسهولة نشر الصراعات فى العالم؛ الأمر الذى سيقود إلى عواقب 
وخيمةء فيما إذا تم تهديد السيطرة الأمريكية على المصادر الضخمة للثروة فى 
المنطقة. وتوجد المشكلة ذاتها فى شمال افريقيا وجنوب شرقى آسيا خصوصاً 
اندونيسيا. وحتى إذا وضمنا جانباً للصراعات الداخلية, فإن زيادة تصدير 
الأسلحة إلى بلدان المنطقة سيؤدى إلى زيادة احتمال نشوء صراعات مسلعحة 
وزيادة تدفق الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية ومهربى المخدرات. وتتلهف 
حكومات المنطقة إلى الانضواء تحت لواء الولايات المتحدة فى «حريها ضد 
الإرهاب» كى تحصل على دعم لا تمارسه من إرهاب دولةء والذى يجرى نتفيذه 
غالباً بمستويات مرعبة (ولو اردنا ضرب أمثة فإن روسيا وتركيا هى الأمثة 
الناصعة, بالرغم من أن تركيا كانت دائماً مستفيدة من الدعم الأمريكى). 


8 س: وقفت الباكىستان والهند, الدولتان المتجاورتان 
والمالكتان للأسلحة النوويةء وجهاً لوجه فى صراع خطير 
ولسنوات عديدة. كيف يمكن للضغوط الأمريكية 
المفاجئة والمكثفة ان تؤشر على علاقتهما القلقة اصلاً؟ 
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® تشومسكى: الصراع الرئيسى هو حول كشمير, الذى تدعى الهند فيه أنها 
تقاوم الإرهاب الإسلامىء والباكستان من جانبها تدعى أن الهند لا تمنح هذا 
الشعب حق تهرير المصير, فى حين تقوم هى نفسها بأعمال إرهابية واسمة 
النطاق» كل هذه الادعاءات للأسف صحيحة. لقد جرى خوض الكثير من 
الحروب من أجل كشمير, وكانت الأخيرة منها عام ۱۹۹۹ء حينما حصلت كلتا 
الدولتين على السلاح النووى؛ ولحسن الحظ انه لم يستخدم» بيد أنه توجد 
بالكاد ضمانات لأن لا يستخدم. وسيتصاعد خطر قيام حروب نووية إن 
استمرت الولايات المتحدة فى مخططاتها لتسليح الفضاء (التى يستخدم 
لتسميتها تمبير محستن هو «الدرع المضاد للصواريخ»). وبتساوى مع هذه 
المخططات يجرى دعم بناء القدرة النووية الصينية لاحصول على الموافقة 
الصينية على السياسة الأمريكية. وسترد الهند حتماً على التسلح الصينى ثم 
تتبمها الباكستان ثم بلدان اخرى من ضمنها إسرائيل. وتوصف القدرة النووية 
من قبل المدير السابق للقيادة الاستراتيجية الأمريكيةء بكونها «خطيرة فوق 
المادة» وإنها واحدة من أكبر الأخطار فى المنطقة. ويمتبر تمبيرا «غير مستقرة» 
التمبير الصحيح رغم كون الأمر أسوأ من ذلك. 


8 س: قبل احداث ١١‏ سبتمبر انتقدت إدارة بوش بشدة 
حتى من قبل حلفائهاء حول السياسة احادية الجائبه 
حول رفضها التوقيع على اتفاقية كيوتو المتعلقة بانبعاث 
غازات الانحباس الحرارى» وحول خططهالمقاطعة 
اتفاقية آى. بى. أم بهدف تسليح الفضاء من خلال 
برنامج ,«الدرع المضاد للصواريخ» وحول كونها قاطعت 
المؤتمر حول العنصرية فى دوريان فى جنوب افريقيا» 
وهذه بعض الأمثلة فحسبب» هل تتمكن الجهود المفاجئة 
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للولايات المتحدة لبناء تحالف يصبح نواة ,لتهدد 
اقطاب» جدید ضمن إطار تطور إیجابى مفاجئ. مثلاً 
تقدم يخص الفلسطينيين . يمكن أن يحدث؟ 


© تشومسكى: يجب ألا يفيب عن الذاكرة أن الولايات المتحدة قامت من خلال 
السياسة «الأحادية الجانب» بتمديد العمل بُمرف سائد. ففی عام ۱۹۹۳ اخبر 
كلنتون الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ۔ كما فى السابق . ستتصرف بشكل 
«متعدد الأطراف إذا كان ذلك ممكناً ومن طرف واحد إذا كان ذلك ضرورياً». 
ثم بدات فملاً بتطبيق ذلك وقد جرى تكرار وجهة النظر تلك من قبل سفيرة 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مادلين أولبريت ثم من قبل وزير الدفاع 
وليم كوهين عام ۹۹١‏ الذى اعلن أن الولايات المتحدة تحتفظ «بحق التصرف 
من طرف واحد بخصوص استخدام القوة المسكرية» للدفاع عن مصالحها 
الحيوية والتى تشمل «تأامين الوصول المستمر إلى الأسواق المهمة ومصادر 
الطاقةوالمصادر الاستراتيجية). وف الحقيقة حتی ای شن ترى واشنطن كونه 
يخضع لسلطاتها القانونية. لكن بوش مضى فى الحقيقة إلى ما هو ابعد من 
المستوى الطبيمى مما اثار قلقاً كبيراً لدى الدول الحليفة. بيد أن الحاجة 
الحالية لتشكيل تحالف قد تؤدى إلى تخفيف لهجة الخطاب السياسى لكنها لن 
تفير شيئاً فى جوهر السياسة. ويتوقع أن يكون اعضاء التحالف انصاراً 
صامتین ومطیمین بدلاً من ان یکونوا اعضاء مشاركين. ويبدو أن الولايات 
المتحدة ستحتفظ بحقها فى التصرف حسب رغبتها وتحاول تجنب أى شكل 
معقول من الاستمانة بالمؤسسات الدوليةء الأمر الذى يتطابه القانون. وتوجد 

. علامات توحى بأمر معاكس,» لكنها لا تحمل مصداقية. على الرغم من ان 
الحكومات الأخرى ستتقبل ذلك على الأرجح. لأنها تخضع بشكل متكرر للقوة 
لأسبابها الخاصة. ويحتمل الا يربح الفلسطينيون أى شئ. وعلى العكس ففإن 
الهجمات الإرهابية يوم ١١‏ سبتمبر كانت ضرية مميتة لهم وقد فهموا هم 
والإسرائيليون ذلك مباشرة. 
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. س: بهد احداث 1۱ سبتمبرالمح كولن باول إلى ان 
الولايات المتحدة ستغير موقفها من الوضع الصعب 
للفلسطينيبن. كيف تفسر ذلك ؟ 


© تشومسكى: أفسر ذلك بالطريقة نفسها تماما التى يتبعها موظفو الدولة 
واطراف اخرى والذين تنتشر مقالاتهم فى أسفل الصفحة الأولى لنيويورك 
تایمز. فهم یؤکدون بان بوش . باول لا يذهبان حتى إلى الحد الذى ذهب إثيه 
كلنتون فى اقتراحاته فى كامب ديقيد» والذى جرى الاحتفاء به قى صحافة 
التيار السائد لكنه لم يكن مقبولاً أبداًء لأاسباب تمت مناقشتها بطريقة 
صحيحة فی إسرائیل واماکن اخری» وهو آمر يمكن لكل إنسان فهمه من خلال 
إلقاء نظرة على الخارطة وذلك كان السبب كما أعتقد فى صموبة الحصول 
على خرائط هناء بينما آمكن ذلك فی اماکن اخریى من بينها إسرائيل. ويمكن 
الحصول على مملومات بخصوص الموضوع فى مقالات كتبت فى زمن انمقاد 
لقاء كامب ديفيد ومن بينها مقالات لى فى المنتخبات (الأانطولوجيا) التى 
حررها روان کاریی ۸٥۵١8 ٥3۲٤7‏ بمنوان الانتفاضة الجديدة. 


8# س: لقد كان التدفق الحر للمعلومات هو الضحية 
الأولى للحرب هل يشكل الوضع الحالى استثناء من نوع 
ما هل يمكنك ضرب امثلة على ذلكف؟ 


© تشومسكى: إن وضع المراقيل امام التدفق الحر للسعلومات فى بلد مثل 
الولايات المتحدة نادراً ما يكون نتيجة لإجراءات حكوميةء بل على المكس 
فالأمر يتعلق برقابة ذاتية من النوع المالوف. ولا يشكل الوضع الحالى نوعاً من 
الاستثناء . هو فى الحقيقة أفضل من المستوى المتعارف عليه حسب تصورى. 
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بيد أن هناك امثلة مروعة على الجهود التى بذلتها الولايات المتحدة لمنع التدفق 
الحر المملومات من الخارج. لقد كان فى المالم المربى مصدر حر ومفتوح 
للأخبار ألا وهو قناة الجزيرة الفضائية فى قطر, وهى قناة اتخذت البى. بى. 
سى. كمثل أعلى لهاء وهى تصل إلى جمهور ضخم فى المالم الناطق بالمربية. 
وقد كانت القناة الوحيدة التى لم تخضع لرقيب. وهى تبث الكثير من الأخبار 
المهمة وحتى نقاشات بالبث المباشر. كما تمرض طيفاً واسعاً من وجهات النظر 
بحیٹ یشمل کوان باول وایهود باراك (کما شملنی ایضاً کی آوضح فی آیة 
جهة أقف). والجزيرة هى ايضاً «المؤسسة الإخبارية الوحيدة فى المالم التى 
تملك صحفيين لازالوا موجودين فى المناطق التى تسيطر عليها طالبان فى 
آففانستان» «وول ستريت جورنال». فقد كانت القناة مسئولة عن بث الصور 
التى احتفظت هى بحق بشها عن تدمير تماثيل بوذاء الأمر الذى آثار حقاً 
حفيظة العالم. فقد بشت مقابلات مطولة مع بن لادن. جرى كما اعتقد 
تمحيصها بدقة من قبل المخابرات الغريية لكنها لم تكن ذات قيمة للذين 
يريدون معرفة طريقة تفكيره. وقد جرى بث تلك المقابلات من قبل البی۔ بى. 
سی. مع ترجمة إنكليزية بعد ۱١‏ سبتمبر. 

لقد اصبحت الجزيرة رمزاً مثيراً للكراهية والاحتقار والرعب من قبل اكثر 
الحكومات فى المنطقةء وحسب البى. بى. سى. فإنه ليست الولايات المتحدة 
لوحدها من يشمر بالفين من خلال تقارير الجزيرة فقد ادت تقارير القناة قبل 
ذلك إلى حدوث ردود فمل غاضبة فى عدد من الدول العربية من خلال منحها 
بعض الوقت للمعارضين السياسيين هى تلك البلدان». وقد أكد أمير قطر ان 
«واشنطن طليت من قطر ممارسة ضفوط على القناة التليفزيونية». هذا ما 
نقلته البى. بى. سى. وقد اخبر الأمير؛ بصفته الرئيس الحالى لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى الذى يضم ٠١‏ دولة. الدوائر الإعلامية فى واشنطن بان كولن باول 
مارس ضعفاً عليه ليجبره على إفناع الجزيرة «بتخفيف حدة تقاريرهاء. هذا ما 
ذكرته الجزيرة. وحين سل عن التقارير المتملقة بمسالة الرقابة اجاب «هذا 
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صحيح. اتصلت بنا الإدارة الأمريكية, تماما مثلما فملت الإدارة السابقةه (بى. 
بی. سی. ٤‏ اکتوبر. مقتبسة من رویترز). 

التقارير الجدية الوحيدة التى عثرت عليها عن ذلك الخبر امهم وردت فى وول 
ستریت جورنال (ه أكتوبر). والتى تصف أيضاً ردود فمل المشقفين الأكاديميين 
فى جميع أنحاء المالم المريى («ردود فمل فظيعة حقاًء.. إلغ). ويضيف كاتب 
المقالة. مثلما فلت قبله الوول ستريت جورنال. بان «الكثير من الخيراء المرب 
أكدوا ان الاستنتاج النهائى هو أن الولايات المتحدة لا تحترم حقوق الإنسان فى 
بلدان مؤيدة لها رسمياًء الأمر الذى يثير اشد انواع المداء لأمريكاء. وقد جرى 
وبشكل يثير التساؤل تقليل عرض المقابلات مع بن لادن وغيرها من المقابلات 
الصحفية التى وفرتها الجزيرة. ويد أن بثت الجزيرة تسجيلاً بالفيديو 
للمقابلة مع بن لادن. جرى استخدام ذلك بشكل مكثف من قبل الدعاية 
الغفربية واصبح ضمن أخبار الصفحة الأولى. حينها انهال المديح على القناة. 
فقد صدرت فى نيويورك تايمز مقالة بمنوان «محطة عربية تقدم تفطية فائقة 
للحدود» (إیلین سویلینو 5٥1011۸0‏ ع٥‏ ها۴ اكتوبر). وقد ات المقالة على 
القناة ووصفتها بأنها سى. إن. إن. المرب التى تبث على مدار اليوم اخباراً 
تتفرد هى بنشرهاء بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية التى تصل إلى الملايين 
من المشاهدين». «خلقت القناة شهرة لنفسها من خلال التقارير غير المادية 
التى تقف على النقيض تماما مما يبث فى القنوات المريية الأخرى» وقد تم 
فى المقالة الإشارة إلى «آن السياسيين الأمريكان انزعجوا من بث الجزيرة 
للقابلات مع بن لادن ومن الخطاب السياسى المعادى لأمريكاء» الذى يظهره 
الخبراء وضيوف القناة و «الأشخاص الذين يتصلون بالبث المباشر». ولم يذكر 
الباقون, لكن المقال الافتتاحى تضمن فى اليوم التالى توبيخاً خفيف اللهجة. 
من هذا نستنتج ان هناك عوائق أمام التدهق الحر للمعلومات» ولكن يجب الا 
نلقى اللوم على الرقابة الحكومية او الضغوط الحكومية التى لا تمثل سوى 
هامشاً صفير فى الولايات المتحدة. 
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8 س: ماهو فى رايك الدورالذى يجب على الناشطين 
الاجتماعيين المنهمكين فى مسائل العدالة ان يلعبوه؟ وما 
هى مهمتهم الأولى فى الوضع الحالى؟ هل يجب أن نلجم 
انتقاداتناء التى جرى تاكيد صحتها من قبل البعض, ام ان 
هذا هو وقت جهود التجديد والتوسيع؛ ليس فقط لأن 
هناك ازمة يجب أن ندفعها بقوة بالاتجاه الصحيح بل 
ايضاً لأن قطاعات كبيرة من قطاعات الشعب اصبحت فى 
وضع يجهلها تتقبل كثيراً النقاشات والبحوث» رغم ان 
القطاعات الأخرى معادية على طول الخط؟ 


0 تشومسكى: يمتمد كل شن على الهدف الذى يريد الناشطون الاجتماعيون 
تحقيقه. فإذا كان هدفهم تصعيد دورة المنف وزيادة احتمالات حدوث الأعمال 
الوحشية المشابهة لما حدث يوم ١١‏ سبتمبر. واعمال وحشية أكثر فظاعة 
تمرفها اجزاء عديدة من المالم ‏ فى تلك الحالة يجب عليهم بكل تأكيد كبح 
تحاليلهم وانتقاداتهم وتجميد تفكيرهم وتقليل نشاطاتهم فى المسائل الأكشثر 
أهمية التى كانوا يساهمون فيها سابقاً. 
والنصيحة ذاتها تقدم فى حالة رغبتهم فى دعم المناصر الأكثر رجمية وانكفاءاً 
فى النظام السلطوى السياسى والاقتصادى, لإنجاز خططها التى ستمود 
بالضرر الكبير على السكان هنا وفى اأجزاء كبيرة من العالم؛ والتى قد تهدد 
حتیى مصير الجنس البشرى. اما إذا كان هدفهم تقليل إمكانيات حدوث 
الأعمال الوحشية ودعم الأمل فى الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية فإن 
عليهم فى تلك الحالة العمل بالعكس. يجب عليهم تكثيف جهودهم لمرفة 
الأسباب الدفينة لهذه الجريمة وغيرهاء وان يحاولوا بذل طاقة إضافية فى 
مجال المسائل المهمة, التى كانوا اصلاً نشطين فيهاء ويجب عليهم الإصغاء لا 
قاله أسقف مدینة سان کریستوبال دى لاس كاساس فى جنوب المكسيك» والذى 
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رأی بام عينيه ما يكفى من الشقاء والظلم ولذا طلب من الأمريكان «ان يفكروا 
اذا هم يكرهوننا لهذا الحد»ء بعد ان «سببت الولايات المتحدة الكثير من العنف 
للدفاع عن مصالحها الاقتصادية» (ماسيون لويد. مكسيكو سيتى» بوسطن 
غلوب» ۲۰ سبتمیر). ویوجد إحساس بانهم یشعرون بامان اکثر حين يصفون 
إلى معلقين ليبراليين يطمئنوننا بان «كرههم لنا متأات من كوننا ندافع عن 
«نظام عالمى جديد» مبنى على اساس الراسمالية والفردية والملماتية 
والديمقراطية الأمر الذى يجب أن يكون الوضع الطبيعى فى كل مكان» (رونالد 
ستیل. نیویورك تایمز. ٤‏ سبتمبر). او انتونی لويس الذى يؤكد بان السياسة 
التى انتهجناها تمتبر مناسبة فقط من خلال كونها «تؤثر بشكل سلبى على 
المزاح العام فى المالم المربى تجاه جهود التحالف ضد الإرهاب» (نيويورك 
تايمز. ٦‏ أكتوير). ويوضح واثقاً آن ما فعلناه لم يكن بإمكانه التاثير على 
الأهداف التى رسمها الإرهابيون. وأن ما يقوله الإرهابيون غير عقلانى بحيث 
لا يستحق التوقف عنده. كما أنه يمكننا نفى التطابق بين أقوالهم واأفعالهم 
خلال ۲١‏ سنة من النشاط الإرهابى؛ الأمر الذى لا يخفى على الجميع؛ والذى 
جرت تفطيته بدقة من قبل صحفیين لامعين. 

إنها لحقيقة مطلقة, لا تحتاج إلى برهان أو حجةء كون الإرهابيون يسعون إلى 
«تفيير العالم الكافر الملىْ بالظلم بشكل لا يمكن تصوره» من خلال القوةء 
ويهدفون فقط إلى إحداث «نهاية عديمة» للمالم (يقتبس هنا بمسارات ميكاثيل 
إيجاتيف). فليس هناك فرقا بين أهدافهم وأفمالهم المعلنة وتصرفاتهم 
المحسوية بين الناس فى المنطقة . ومن ضمنهم الكويتيون المؤيدون جداً لأمريكا. 
إنه حقاً رأى مريح لكنه ليس سديداً لو اخذنا بمين الاعتبار حسابات المستقبل 
توجد هناك بكل تاكيد إمكانيات. فالهزة التى أحدشها الجرائم البشعة فى 
نخبة المجتمع أفسحت المجال لتأثيرات من النوع الذى لا يمكن تصوره حتى قبل 
فترة قريبة, اما بين عامة الناس فكانت تاك التاثيرات اكثر فظاعةء واورد هنا 
مثالا من تجريتى الخاصة: فإذا استشينا المقابلات المستمرة تقريباً التى أجرتها 
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معى محطات الإذاعة والتليفزيون والصحافة فى أورويا وفى مناطق أخرى. 
فإنه آجریت مقابلات معی آکثر من ای وقت مضی حتى من قبل وسائل اعلام 
التيار السائد فى الولايات المتحدة. كما اخبرنى آخرون بأمور مشابهة. 

سيكون هناك بالتاكيد البمض ممن يطلبون بالطاعة الممياءء ويتوقع ان ياتى 
ذلك من اليمين المتطرف؛ وسياتى الشى نفسه من بعض المثقفين اليساريين 
وهو امر واضح لكل من يعرف تاريخ هذا اليسارء وقد يتطرفون اكثر. بيد انه 
مهم جداً عدم السماح للرعب ان يسيطر علينا بسبب هذه الجمجمات والكذب 
الهستيريين وان نتمسك قدر الإمكان بالحقيةة والشرف ونتحمل المسولية تجاه 
المواقب التى يتحملها الناس فى حين أن سببها هو افعالنا نحنء وإلاً فلنسمح 
للآخرين بفملها. كل هذه الحقائق بديهية لكنها تستحق التذكر بها. 

وبعيداً عن المسائل البديهية نوجه انتباهنا إلى مواضيع محددة كى نبمثها ونضع 
لها الحلول. 

مبعوث الأمم المتحدة الخاص والمسثول عن الإغاثة الفذائية ناشدا الولايات 
المتحدة إيقاف القصف لمحاولة إنقاذ ملايين الضحايا. ولم يتم نشر هذه 
المناشدة فى اية صحيفة حسب علمى. لقد حدث ذلك يوم الاشتين. اما البارحة 
فقد انضمت منظمتا او كسفام وكريستيان ايد وآخرون إلى هذه المناشدة, لكن 
ذلك لم يتم ذكره فى نيويورك تايمز. لكن الموضوع كر ضمن مقالة تخص 
موضوعاً آخر الا وهو كشمير. 

ويمكن بكل بساطة الاستمرار فى ضرب الأمثةء الأمر الذى سيجمل صورة ما 
سيحدث أكثر وضوحاً. ويبدو أن ما يجرى الآن هو إبادة جماعية لشعب كامل. 
كما أن يعطينا صورة عن ثقافة النخبة التى نحن جزء منها. ويظهر هذا ان 
هناك خططاً وإجراءات مبنية على أساس توقع موت الملايين من الناس خلال 
الأسابيع المقبلة. ويجرى الاستهانة بذلك وتجاهله تماماً وعدم التعليق عليه آو 
التفكير بأدنى قدر من الجدية. وتسير الأمور هنا وفى أجزاء كثيرة من اوروبا 
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بشكل طبيعى» ولكن ليس فى بقية مناطق العالم. وفى الحقيقة ليس حتى فى 
أجزاء كثيرة من أوروبا. فحتى فى آماكن اقرب إلينا . مثلاً الصحافة الإيرلتدية 
والسكوتلندية . يبدو الأمر مختلفاً. نمم هذا ما يحدث الآن. فتنحن. بشكل 
رئيسى؛ من يوجه الأمور. ولدينا القدرة على فمل الكثير الذى يمكننا من التاثير 
فى سير الأحداث. وهذا عموماً كل شن . 


# س:۲ . اذا يبعتبر هذا الحدث تاريخياً: 


لنوجه أنظارنا إلى موضوع أكشر تجريداًء ولننسى ولو للحظة اننا فى الطريق 
إلى قتل ۲ أو ؛ ملايين إنسان. ليس من طالبان حتماً ولكن من ضحاياهم. 
لنرجع إلى الماضى ونكرس انفسنا للمسالة التاريخية التى حدثت يوم ١١‏ سبتمبر. 
وللأسف فالأمر لا يتعلق بحجم الجريمة. مع أن ذلك مرعب لو فكرنا به. 
فحجمها بكل حال ليس من النوع غير الطبيمى. فلقد قلت بان عدد القتلى 
المباشرين قد يكون الأكبر بين الجرائم المرتكبةء وقد يكون ذلك صحيح تماماً. 
بيد أن هناك جرائما إرهابية ذات فمل طويل الأمد هى للأسف أكثر إيفالاً فى القتل. 
وليس أقل اهميةء وفى إعطاء الجريمة بعداً تاريخياًء ان شيئاً ما قد تفير. 
فالذى تفير هو اتجاه فوهة البندقية. وهذا شن جديد فى تاريخ الولايات 
المتحدة. فالمرة الأخيرة التى جرت فيها مهاجمة البلاد . أو حتى تهديدها . 
كانت حين أحرق البريطانيون واشنطن منذ عهد بعيد جداً. وغالباً ما يضرب 
مثال بیرل هارپرء لكننى أعتقد آنها مقارنة سيئة. فاليابانيون . بفض النظر عن 
شمورنا تجاه ذلك . قصفوا قواعد عسكرية فی مستممرتین امریکیتین لا تقعان 
داخل حدود البلادء تم احتلالهما عنوة من سكانهما الأصليين. هذه المرة جرت 
مهاجمة البلاد بشكل واسعء وقد توجد أمثلة هامشية بسيطة, لكن هذا المثال 


فرید من نوعه. 
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وخلال هذه المائتى سنةء قمنا نحن بإجلاء او ۔ وهو الأغلب . باستئصال السكان 
الأصليين وهم عدة ملايين. فقد قمنا باحتلال نصف المكسيك, وقمنا بتدمير 
كامل لمنطقة البحر الكاريبى وأمريكا الوسطىء وفى بعض الحالات حتى اماكن 
ابعد. كما قمنا باحتلال هاواى والفليبين, التى قتلنا فيهاء بالارتباط بعملية 
الاحتلالء مئات الآلاف من الفيليبينيين. ومنذ الحرب العالمية الثانية قامت 
الولايات المتحدة بتوسيع مدى نشاطها فى جميع آنحاء المالم بشكل لا اجد 
حاجة للخوض فيه. بيد ان ذلك كان دائماً مرتبطاً بقتل أناس آخرين فالمعارك 
كانت تجرى فى مكان آخر. والذين كانوا يذبحون هم الآخرون. فذلك لم يحدث 
على ارضنا. 

وفيما يخص أوروبا فإن التفيير كان أكثر دراماتيكيةء لأن تاريخ القارة هو اكثر 
رعباً من تاریختاء فنحن بشكل عام مجرد فرع من اوروبا. فخلال مثات السنين 
قامت أوروبا وبلا خجل بذبح البشر فى جميع أنحاء المالم. وبهذه الطريقة 
احتلوا المالم وليس من خلال توزيع قطع الحلوى على الأطفال. وخلال تلك 
الفترة تمرضت أورويا إلى حروب دمويةء بيد أن الأمر كان يتعلق بقتلة اوروبيين 
يذبحون بمضهم. فالرياضة الرئيسية فى اوروبا كانت» خلال قرون طويلة. ان 
يذبح بعضهم بعضاًء وإن توقف الذبح عام ۱۹٤١‏ لم يتعلق باى حال من الأحوال 
بالديمقراطية او فكرة الا تحارب تلك الشموب بمضها بعضاًء بل إن السبب 
الوحيد كان هو أنهم افقتتعوا ان اية لمبة جديدة من النوع ذاته تمنى إفناء العالم؛ 
لأن الأوروبيينء ونحن من ضمنهم» هم الذين اخترعوا أسلحة الدمار الشامل. 
ولذا كان على هذه اللمبة أن تلوقف. ويمتد هذا الأمر مثات السنين إلى الوراء۔ 
ففى القرن السابع عشر أفنى 4١‏ من سكان المانيا فى حرب واحدة. لكن 
الأمر كان داثماً يتلق بان الأوروبيين كانوا يذبحون بمضهم بعضاً أو يذبحون 
شمویاً اخری. فالکونغو لم تهاجم بلجیکا. ولا الهند هاجمت بریطانیاء كما ان 
الجزائر لم تهاجم فرنسا. وهذا النموذج كان عاماً منطبقاً فى كل الأحوال. 
ثانية اقول إنه توجد استشاءات قليلة لكنها على تطاق ضيق جداًء بحيث لا 
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يمكن. حقاًء رؤيتها بالمقارنة بالأمثة الكبرى على ما فملته أوروبا وفملناه نحن 
تجاه بقية المالم. هذا هو التفيير الأول هذه هى المرة الأولى التى توجه فيها 
فوهة البندقية بالاتجاه المماكس. وحسب رايى فإن هناك سبباً مشابهاً لردود 
الفعل المختلفة لجوانب الصراع على ساحلى البحر الأيرلندى الأمر الذى 
لاحظته من خلال المقابلات التى أجريت معى فى إذاعات الجانبين. فالذى 
تتهال عليه السياط طوال مشات السنين يشعر بالألم بشكل مفاير تماماً عمن 
يقوم بالجلد. وهكذا ينقسم الناس إلى طائفتين. ولذا فإنى ارى أن الصدمة 
والذهول أمر مضهوم فى اوروبا وتوابمهاء مثل حالتنا. فهذا الحدث تاريخى 
ولكن عذراً فالأمر لا يتعلق بعدد الضحايا بل بمسألة اخرى. وهذا هو السبب 
فی ان جزءاً كبيراً من العالم يرى الأمر بشكل مفاير؛ ليس لكونهم لا يتماطفون 
مع الضحايا او لكونهم لا يشمرون بالمقت نا حدث, فالكل يشمر حقيقة بذلك. 
بل لأنهم یرونها من زاویة اخری؛ وهو شی نرید نحن ممرقته. 


8 س: ۳.ماذا يقصد بالحرب ضد الإرهاب؟ 


لندخل الآن فى السؤال الثالك وسؤال آخر جانبى «ما هو الإرهاب؟». 

جرى وصف الحرب ضد الإرهاب على مستويات عليا بكونها كفاحاً ضد 
طاعون أو سرطان ينشرهما برابرة و «معارضون للحضارة نفسها». وانا هى 
الحقيقة أقاسمهم الشمور ذاته بيد أن ما اقتبسه من كامات هى للرئيس ريجان 
ووزير خارجيته. جاءت إدارة ريجان إلى السلطة قبل عشرين عاماء واعلنت بان 
الحرب ضد الإرهاب العالمى هى حجر الزاوية فى سيأستنا الخارجية ووصفت 
الإرهاب بتمابير من بينها تلك التى ذكرتها للتو. لقد كان ذلك حجر الزاوية فى 
سياستا الخارجية. لقد ردت إدارة ريجان على السرطان الذى نشر معارضين 
فاسقين للحضارة من سابقاتهاء اللواتى قمن بارتكاب افظم الأعمال الوحشية 
فى جميع انحاء المالم. قسم منها فى مناطق قريبة منا جغرافياً؛ وليس هنا 
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فقط. وسوف لن أدخل فى تفاصيل القائمة مستميناً بامثةء فأنتم جميماً ذوو 
تعليم عالء وقد مرت هذه الأمور عليكم فى الثانوية. 

ساورد الآن مثالاً لا يختلف عليه اثثان. ولذا فلا حاجة للتشاجر حول ذلك. 
وهو على اية حال ليس المثال الاكثر سطوعاًء لكنه مثال لا خلاف عليه بسبب 
الأحكام التى من سلطات عالمية. هى محكمة المدل الدولية ومجاس الأمن. 
ولذا فهو لا خلاف عليه لدى الناس الذين بهمهم القانون الدولى وحقوق 
الإنسان والعدالة وما شابه. وساعطيكم الآن واجباً. يمكنكم تقدير حجم هذه 
الفئة من الناس ببساطة من خلال السؤال عن مدى تكرار ذكر تلك الحالة او 
المثال المتفق عليه فى التمليقات على الأخبار خلال الأشهر الأخيرة. وهذه 
الحالة مناسبة جداً ليس فقط لكونها لا خلاف عليها بل لكونها تمش سابقة 
تظهر كيف رد بلد يلتزم القانون. فى الواقع الملمى؛ على الإرهاب العالمى» وهو 
أمر يتفق الجميع ماذا يخص. وهذه الحالة تتعلق بإرهاب ١١‏ سبتمبر. أقصد 
هنا حرب ريجان والولايات المتحدة ضد نيكاراغوا التى ادت إلى قتل عشرات 
الآلاف من الناسء وتدمير بلد من اساسه بحيث أنه يصمب عليه أن يعود إلى 
حاله الطبيمى. 

وقد ردت نیکاراغوا لیس من خلال تفجیر قنابل فی واشنطن بل من خلال نقل 
القضية إلى محكمة المدل الدوليةء ولم يكن لديهم اية صموبة ففى جمع الأدلة. 
وقد وافقت محكمة المدل الدولية على طبهم برفع الدعوى وأصدرت حكماً 
لصالحهم. لقد أدين ما دعى «بالاستخدام غير الشرعى للقوة» وهو فى 
الحقيقة اسم آخر لالإرهاب المالمى من جانب الولايات. وقد جرى الطلب من 
الولايات المتحدة الكف عن نشاطها الإجرامى ودفع تمويض ضخم. وقد ضريت 
الولايات المتحدة طبماًء عرض الحاثط وباحتقار قرار محكمة المدل الدولية 
واعلنت انها لن توافق مستقبلاً على قرار محكمة المدل الدولية. وقد حدى 
هذا الأمر بنيكاراغوا إلى التوجه نحو مجلس الأمن الدولى الذى ناقش قراراً 
يدمو جميع الدول للانصياع للقائون الدولى. وقد استخدمت الولايات المتحدة 
حق الفيتو. من هذا نستتتج أن الولايات المتحدة هى البلد الوحيد الذى جرت 
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إدانته من قبل محكمة المدل الدولية, وهى اليلد الوحيد الذى استخدم حق 
الفيتو ضد قرار مجلس الأمن يدعو الدول للانصياع للقانون الدولى. بعدها 
توجهت نيكاراغوا إلى الجممية العامة هناك حيث لا يوجد فيتوء لكن تصويتاً 
بالرفض من قبل الولايات المتحدة يمنى فيتو. وقد اتخذت الجممية العامة قراراً 
مشابهاً صوتت ضده الولايات المتحدة وإسرائيل والسافادور. ثم اعيدت الكرة 
ثانية لاستصدار قرار مشابه ولم تستطم الولايات المتحدة أن تضم إلى جانبها 
هذه المرة سوى إسرائيل. وهكذا كان هناك صوتان ضد تطبيق القانون الدولى. 
ولم يبق بعد ذلك لدی نیکاراغوا ای سبیل قانونی لتسلکهء فقد استنفذت هی 
كل السبل القانونية فى عالم تسوده القوة. وكما هلنا فإن تلك الحالة لا يختلف 
عليها اثنان. لكنها بكل الأحوال ليست المثال الأفضل فنحن نتملم شيئاً عن 
قاهتتنا ومجتمعنا وما يحدث الآن من خلال الاستفسار عن مدى ممرفتنا بهذا 
الموضوع. فكم نناقش نحن هذا الموضوع؟ كم يكتب عنه فى الصفحات الأولى 
للجرائد؟ وهذه فقط البداية. فقد ردت الولايات المتحدة على محكمة العدل 
الدولية ومجلس الأمن بتصميد الحرب بسرعة, وبالمناسبة فإن الجمهوريين 
والديمقراطيين كانوا متفقين عليه. وقد تفيرت ايضاً ظروف الحرب. فقد جرى 
لأول مرة إعطاء اوامر إلى الكونترا (الجيش الإرهابى) لهاجمة ما يسمى 
بالأهداف الخفيفة, والتى تعنى الأهداف المدنية غير المحمية وتجنب الصدام 
مع الجيش النيكاراغوى, ولكون جيش المرتزقة كان مجهزاً باجهزة أتصال 
متطورة. فلم يكن هذا الجيش جيش عصابات بالمعنى المتمارف عليه. وقد 
حصل على معلومات عن آماكن تواجد الجيش النيكاراغوى» بحيث استطاع 
مهاجمة المزارع الجماعية ومراكز المناية الصحية وغيرهاء كما أنه كان معفياً 
من المقوبات. هكذا كانت الأوامر الرسمية. 

ماذا كان رد الفعل؟ رد الفعل كان معروفاً جيداً. اعتبر الراى المام اليسارى 
الليبرالى هذه السياسة عقلانية. ما يكل كنسلى مثلاً الذى يمثل اليسار فى 
مناظرات صحافة التيار السائد كتب قائلاً فى إحدى مقالاته: لا يجب علينا 
التسرع فى نقد هذه السياسة كما فعلت لجنة حقوق الإنسان .1۸W‏ ثم كتب 
يقول إن «السياسة المتعلقة» يجب أن «تكون قادرة على حساب التكاليف 
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والأرباح». بمعنى آخر حساب «كمية الدم والشقاء المهدورين من جهة وإمكانية 
إقامة الديمقراطية من جانب آخرء. والديمقراطية هنا تمنى المفهوم الأمريكى 
للمصطلح. وهو أمر ينعكس فى البلدان المجاورة. لاحظوا ان هناك آمراً بديهياً 
لدى النخبة الساطوية الأمريكية وهو انها تملك الحق فى القيام بحساب كهذا 
وفى تنفيذ المشاريع التى تنجح فى اجتياز اختيارها هى» وقد نجح ذلك. فحين 
خضمت نيكاراغوا فى النهاية لهجوم القوة المظمى, اطرى المملقون بشكل 
مفتوح وبفرح على الطريق المستخدمة ووضموها بشكل صحيح» وسافتبس الان 
من تايم ماغازين شيئاً للمثال فقط, فقد امتدحوا نجاح الطرق المستخدمة «فى 
تدمير الاقتصاد والقيام بحرب طويلة ومدمرة من خلال وكلاثهم إلى الحد 
الذى يجعل الأمالى المتمبين أنفسهم يطيحون بالحكومة التى لا يرغبون فيهاء» 
وبشمن هو بالنسبة لنا «بخس» بينما يعنى للضحية «جسوراً مهدمة. ومحطات 
طاقة مدمرةء ومزارع مخرية» ومن خلال ذلك تستطيع الولايات المتحدة دعم 
مرشح الرئاسة «بمسالة يمكن من خلالها ريح الانتخابات». «إنهاء فقر الشعب 
النيكاراغوى». كان أاحد العناوين الكبرى فى نيويورك تايمز ما يلى «نحن 
متحدون فى السراء» بفضل هذه النتيجة. هذه هى الثقافة التى نميش نحن 
تحت کنفها؛ وهی تفضح كل شئ. فهى تكشف اولاً ان الإرهاب أسلوب تاجح. 
والقوة اسلوب ناجح بشكل عام. وهكذا ببدو تاريخ المالم. ثانياً: إنه لخطاً فادح 
حين نحلل قائلين . وهو أمر يفعله الكثير. إن الإرهاب هو سلاح الأقوياء. بل 
فى الحقيقة سلاحهم الهائل. وهو يمتبر سلاح الضمفاء بسبب كون الأقوياء 
يسيطرون على الأيديولوجية التى تجمل إرهابهم لا يمتبر إرهاباً. وهذا الأمر 
يصلح على الدوام» ولا أستطيع فى الحقيقة ان أعشر على مثال يستشى من 
القاعدة. فالمالم ينظر حتى إلى أعتى السفاحين بهذه الطريقة. خذ النازيين 
مثلاًء فهم لم يقوموا بممارسة الإرهاب حين احتلوا عدة بلدان أوروبية بل إنهم 
دافموا عن السكان المحليين ضد إرهاب الأنصار. كذلك اعتبرت افمال 
منظمات المقاومة الأخرى اعمالاً إرهابية. لقد قام النازيون بقعل مضاد 
للإرهاب وقد وافقت الولايات المتحدة على هذا الراى. فبمد الحرب درس 
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الجيش الأمريكى بدقة عمليات الجيش النازى المضادة للإرهاب فى أوروياء 
ويجدر بنا القول إن الولايات المتحدة حاربت غالباً حركات المقاومة ذاتها 2 
حاربها النازيون. وغد درس الجیش طرق النازیين ونشر دراسات ميمه انتقد 
العمليات لكونها أنجزت بشكل غير فعال. اى أن التحليل كان تحليلاً نقدياً: هنا 
لم تفملوا الصواب. وقد أصبحت هذه الطرق» التى جُلبت مع الجنود النازيين. 
كتباً تمليمية لمكافحة الانتفاضات والإرهاب والصراعات الخفيفةء كما أسموهاء 
ولازالت هذه الكتب التعليمية والطرق تستخدم حتى الآن. ولذا فإنه ليس 
النازيون وحدهم من قام بذلك. فالإرهاب ليس سلاح الضمفاء؛ بل إنه سلاح 
من يقف «ضدنا» بفض النظر عن من «نحنء». وإذا اهتديتم إلى استثاء تاريخى 
فإنى أريد بكل سرور رؤيته. إن من الشواهد المثيرة للانتباه حول الكيفية المبنية 
عليها ثقافتنا هى الطريقة التى تنظر بها للأشياء. إنها طريقة نصمت فيها 
على كل شئ. فأنا لم أسمع احداً تحدث عن ذلك. كما آن ماكنة الدعاية 
الأمريكية والسلطة الأيديولوجية من القوة بحيث أن الأمر معروف داثماً حتى 
لدى الضحايا. اقصد أنه حين نذكر الأرجنتينيين بذلك يقولون «أجل؛ بالضبط» 
لقد حدث ذلك لكننا نسيناء. فيا 4 العميق. فالتاثيرات المباشرة لاحتكار 
القوة قد تكون مؤثرة إلى درجة انها تؤشر عميقاً فى المجال الأيديولوجى وفى 
مجالات أخرى. هناك جانب واضح من موقفنا من الإرهاب الا وهو رد الفعل 
تجاه فكرة إمكانية نيكاراغوا فى استخدام حقها فى الدفاع عن نفسها. ولقد 
بحثت فى الحقيقة هذا الموضوع بشكل مقصل من خلال المعلومات 
الكومبيوترية وغيرها. ففكرة حق نيكاراغوا فى الدفاع عن نفسها تيدو وكانها 
جريمة کبری. فلا يوجد اى شن فى تعليقات صحافة التيار السائد يشير إلى 
كون نيكاراغوا تملك الحق فى الدفاع عن نفسها. واستفل هذا الأمر من قيل 
إدارة ريجان وآلة دعايتها بشكل يثير الانتباه. فالذين عاصروا تلك الحقية 
يتذكرون بان الإدارة كانت بين آونة وأخری تبث شائمات عن آن نيكاراغوا بدآت 
بالحصول على طائرات ميج من روسيا. وقد حدث ماذا بهد... فی... 
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ملاحظة:هذاالتصل غيرموجود فى 
الت يث فة4 


الاتنكليزيةمن‌الكاتب. الترجم. 


الحرب الجديدة ضد الإرهاب 


المحاضرة السابقة التى القيتها فى هذا المنتدى تناولت فيها موضوعاً ساثفاً 
ولطيفاً. فقد بحثت فيها كون الجنس البشرى مهدداً بالانقراض. فلو أخذنا 
بعين الاعتبار طبيعة المؤسسات البشرية لاستنتجنا احتمال قيام البشر بإفناء 
أنفسهم فى مستقبل قريب نوعاً ما. الا وهو الحرب الجديدة ضد الإرهاب. 
وللأسف تطفو طوال الوقت أشياء جديدة على سطح العالم تجعله مرعباً اكثر 
واكشر. ساطرح فكرتين فى هذه المحاضرة. الأولى أعتبرها بكل بساطة تاكيداً 
لحقيقة, ألا وهى أن أحداث ١١‏ سبتمبر كانت أعمالاً وحشية قاسية. لريما 
الجريمة الأولى فى التاريخ التى سقطت فيها اعداد هائلة من الضحايا 
المباشرين إذا استشينا الحروب. الفكرة الثانية تتملق بالهدف. فانا أستنتج ان 

هدفها هو توجيه الاهتمام إلى تقليل إمكانية حدوث جرائم كهذه فى المستقبلء 
بض النظر عن كونها تتملق بنا أو بآخرين. فإذا لم نقبل هذين الطرحين. فإن 
ما ساقوله لن يكون موجهاً إليكم. وفى حالة تسليمنا بهذين الطرحين فإن 
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سلسلة من التساؤلات تبرزء وهى مرتبطة بعضها ببعض وتستحق وقفة ما. 
والسؤال الأكثر وضوحاً هو: ماذا يجرى الآن؟ والسؤال الذى يعقبه مباشرة: ما 
الذى باستطاعتنا فعله؟ 

ويتعلق السؤال الثانى بالفكرة المادية التى تقول إن ما حدث يوم ١١‏ سبتمبر 
کان حدثاً تاريخياً سيؤدى إلى تفيير التاريخ, وانا مضطر للاقناع بذلك لأننى 
اعتقد آن الرای صحیح. لقد کان ما جرى حدثاً تاريخياًء والسؤال الذى يجب 
علينا طرحه هو: ما الذى يجمله بالضبط حدثاً تاريخياً؟ 

السؤال الثالث يتملق بالمنوان «الحرب الجديدة ضد الإرهاب» ماذا تعنى 
بالضبط؟ ثم يبرز سؤال رابع يتعلق باموضوع الا وهو: ماذا بُقصد بالإرهاب؟ 
السؤال الرابع ذو بعد محدود بيد أنه مهم وهو يتعلق بخلفية احداث ۱١‏ سبتمبر. 
اما السؤال الخامس. والذى اريد مناقشته بشكل ما: ما هى الخيارات 
السياسية التى يمكن فعلها فيما يتملق بشن هذه الحرب ضد الإرهاب وممالجة 
المواقف التى أدت إلى ذلك. 

سأحاول الإجابة بشكل مقتضب عن كل سؤال على حدة. وساكون ممتاً لو 
انتقلنا بعيداً عن هذه الأسئلة وناقشنا مواضيع اخرى. هذه هى الأسئلة التى 
اعتبرها مهمة, ولكنكم قد تختارون أسثلة اخرى. 


8 س: ١‏ .ما الذى يحدث الآن؟ 
لنبدا بالوضع الحالى. ساتكلم عن الوضع فى افغانستان. وساستشهد فقط 
بمصادر لا خلاف عليها مثل نيويورك تایمز. فطبقاً لما اوردته هی یوجد فی 


أفغفانستان ۷ او ۸ ملايين من البشر ممن تتهددهم المجاعة. وهذه الحقيقة 
كانت موجودة حتى قبل ١١‏ سبتمبر. لقد استطاع هؤلاء الناس البقاء على قيد 
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الحياة بفضل المعونات الدولية. وفى تقرير فى نيويورك تايمز من يوم ٠١‏ 
سبتمبر فإن الولايات المتحدة طلبت من باكستان إيقاف قوافل الشاحنات التى 
تجهز المدنيين الأففان بالفذاء والأشياء الضرورية الأخرى. وحسب علمى فإنه 
لم يحدث رد فمل على هذا لا فى الولايات المتحدة ولا فى اورويا. فلقد أجريت 
معى مقابلات فى الإذاعات المختلفة فى أورويا فى اليوم الذى تلا الأحداث. 
يعطى انطباعاً بانه لم يكن هناك ى رد فعل على ذلك الطلب الذى سيؤدى إلى 
تعريض الملايين من الناس لخطر المجاعة واستفحالها. وقد أجبر التهديد 
بالهجوم المسكرى عمال الإغاثة الدولية لترك البلاد الأمر الذى شل جهود 
الإغاثة. وهنا استشهد ثانية بنيويورك تايمز. يصف اللاجئون الذين وصلوا إلى 
الباكستان بعد جهود مضنيةء مشاهد اليأس والرعب فى بلادهم» بعد أن حول 
تهديد التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة بؤسهم الدائم إلى كارثة حقيقية. 
وقد قال أحد عمال الإغاثة الذى جرى إخلاؤه لنيويورك تايمز ماغازين 
«تشبثت هذه البلاد بحبل النجاة فقمنا نحن بقطمه». 

لقد نجح برنامج الفذاء التابع للأمم المتحدة . الذى يقوم بالعبء الأكبر من 
جهود الإغاثة . بمد ثلاثة اشهر بإعادة إرسال مواد الإغاثة الفذائية فى بداية 
أكتوبر. ولكن بكمية اقل مما قبل. ولا يوجد فى البلاد عمال إغاثة مما يصعب 
توزيع مواد الإغاثة. وقد توقفت جهود الإغاثة . التى جرى استمادتها بمد 
التوقف . بعد أن بدأ القصف. ثم عادت للممل ولكن بسرعة أبطاء فى الوقت 
نفسه الذى وجهت منظمات الإغاثة نقداً لاذعاً لإسقاط الغذاء من الجو من 
قبل الولايات المتحدةء وإدانتها بصفتها آلات للدعاية سيكون على الأرجح 
ضررها اکثر من نفعهاء هذا بالضبط ما تم اقتباسه من الفایننشال تايمز فى 
لندن بيد ان الأمثة كثيرة. بعد الأسبوع الأول من القصف ورد تقرير فى 
نيويورك تايمز فى إحدى الصفحات الداخلية . فى ضمن مقال يمالج موضوعاً 
آخراً . بأنه حسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن ٠‏ و ۷ مليون من الأفغان قريباً 
ما يكونون فى حاجة ماسة إلى القدر الأدنى من الطعام قد يصل إلى حد 
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الرغيف. ولم يبق سوى بضمة أسابيع كى يحل الشتاء القارس الذى سيؤدى إلى 
جعل وصول الإمدادات إلى الكثير من المناطق غير ممكن» لكن الإمدادات قلت 
إلى النصف بسبب القصف. وقد تم التعليق على هذا مسبقاً. من هذا نستنتج 
أن الحضارة الفربية قد احصت عدد الذين سيذهبون فى المذبحة بحوالى ۲ . 
٤‏ ملايبن. وفى اليوم نقفسه رفض قادة الحضارة الفربية باحتقار. وللمرة 
الثانية. الدعوة لمفاوضات لتسليم المشتبه بهم . اسامة بن لادن. كما رفضوا 
الطلب بتقديم ادلة كدعم لشروط الاستسلام الكامل. وقد تم رفض ذلك أيضاً. 
وفى اليوم نفسه فإن مبموث الأمم المتحدة الخاص والمسئول عن الإغاثة 
الغذائية ناشدا الولايات المتحدة إيقاف القصف لمحاولة إنقاذ ملايين الضحايا. 
ولم يتم نشر هذه المناشدة فى أية صحيفة حسب علمى. لقد حدث ذلك يوم 
الاثنين. اما البارحة فقد انضمت منظمتا أو كسفام وكريستيان آيد وآخرون إلى 
هذه المناشدة, لكن ذلك لم يتم ذكره فى نيويورك تايمز. لكن الموضوع ذُكر 
ضمن مقالة تخص موضوعا آخر الا وهو كشمير. 

ويمكن بكل بساطة الاستمرار فى ضرب الأمظة. الأمر الذى سيجعل صورة ما 
سيحدث اكثر وضوحاً. ويبدو ان ما يجرى الآن هو إبادة جماعية لشعب كامل. 
كما أن يعطينا صورة عن ثقافة النخبة التى نحن جزء منها. ويظهر هذا ان 
هناك خططاً وإجراءات مبنية على اساس توقع موت الملايين من الناس خلال 
الأسابيع المقبلة. ويجرى الاستهانة بذلك وتجاهله تماما وعدم التمليق عليه او 
التفكير بادنى قدر من الجدية. وتسير الأمور هنا وفى اجزاء كثيرة من أوروبا 
بشكل طبيعى, ولكن ليس فى بقية مناطق المالم» وفى الحقيقة ليس حتى فى 
اجزاء كثيرة من اوروبا. فحتى فى أماكن اقرب إلينا . مثلا الصحافة الإيرلندية 
والسكوتلندية . يبدو الأمر مختلفاً. نمم هذا ما يحدث الآن. فنحن» بشكل 
رئيسى» من يوجه الأمور. ولدينا القدرة على فمل الكثير الذى يمكننا من التاثير 
فی سير الأحداث. وهذا عموماً كل شئ. 
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لنوجه أنظارنا إلى موضوع أكثر تجريداً ولننسى ولو للحظة اننا فى الطريق 
إلى قتل ۲ او ؛ ملايين إنسان. ليس من طالبان حتماً ولكن من ضحاياهم. 
لنرجع إلى الماضى ونكرس انفسنا للمسالة التاريخية التى حدثت يوم ١١‏ سبتمبر. 
وللأسف فالأمر لا يتملق بحجم الجريمة؛ مع أن ذلك مرمب لو فكرنا به فحجمها 
بكل حال ليس من النوع غير الطبيمى. فلقد قلت بان عدد القتلى المباشرين قد 
يكون الأكبر بين الجرائم المرتكبةء وقد يكون ذلك صحيح تماماً. بيد أن هنالك 
جرائم إرهابية ذات فمل طويل الأمد هى للأسف اكثر إيغالاً فى القتل. 

وليس أقل اهمية. وفى إعطاء الجريمة بعداً تاريخياًء أن شيئاً ما قد تفير. 
فالذى تفير هو اتجاه فوهة البندقية. وهذا شى جديد فى تاريخ الولايات 
المتحدة. فالمرة الأخيرة التى جرت فيها مهاجمة البلاد . أو حتى تهديدها. 
كانت حين أحرق البريطانيون واشنطن منذ عهد بعيد جداً. وغالباً ما يضرب 
مثال بيرل هاريرء لكننى اعتقد أنها مقارنة سيئة. فاليابانيون . بفض النظر عن 
شعورنا تجاه ذلك . قصفوا قواعد عسكرية فی مستعمرتین امریکپتین لا تقمان 
داخل حدود البلادء تم احتلالهما عنوة من سكانهما الأصليين. هذه المرة جرت 
مهاجمة البلاد بشكل واسع, وقد توجد أمثلة هامشية بسيطة, لكن هذا المثال 
فرید من نوعه. 

وخلال هذه المائة سنةء قمنا نحن بإجلاء او . وهو الأغلب . باستثصال السكان 
الأصليين وهم عدة ملايين. فقد قمنا باحتلال نصف المكسيك. وقمنا بتدمير 
كامل لنطقة البحر الکاریبی وامریکا الوسطی؛ وف بض الحالات حتى اماكن 
أبعد. كما قمنا باحتلال هاواى والفيليبين» التى فتلنا فيهاء بالارتباط بعملية 
الاحتلال» مئات الآلاف من الفيليبينيينء ومنذ الحرب المالمية الثانية قامت 
الولايات المتحدة بتوسيع مدى نشاطها فى جميع أنحاء المالم بشكل لا أجد 
حاجة للخوض فيهء بيد أن ذلك كان دائماً مرتيطاً بقتل آناس آخرين فالممارك 


س کے ]| 


كانت تجرى فى مكان آخرء والذين كانوا يذبحون هم الآخرون. فذلك لم يحدث 
على أرضنا. 

وفيما يخص أوروبا فإن التفيير كان أكثر دراماتيكيةء لأن تاريخ القارة هو اكثر 
رعباً من تاريخناء فنحن بشكل عام مجرد فرع من اوروبا. فخلال مئات السنين 
قامت أوروبا بلا وجل بذبح البشر فى جميع أنحاء المالم» وبهذه الطريقة 
احتلوا العالم وليس من خلال توزيع قطع الحلوى على الأطفال. وخلال تلك 
الفترة تمرضت أوروبا إلى حروب دمويةء بيد أن الأمر كان يتعلق بقتلة أوروبيين 
يذبحون بمضهم. فالرياضة الرئيسية فی آوروبا كانت. خلال قرون طويلة. ان 
يذبح بعضهم بعضاًء وإن توقف الذبح عام ٠۹٤١‏ لم يتعلق باى حال من الأحوال 
بالديمقراطية إو فكرة الا تحارب تلك الشموب بعضها بعضاًء بل إن السبب 
الوحيد كان هو انهم اقتنعوا أن اية لمبة جديدة من النوع ذاته تعنى إفتاء المالم. 
لأن الأوروبيينء ونحن من ضمنهم»؛ هم الذين اخترعوا اسلحة الدمار الشاملء 
ولذا كان على هذه اللعبة ان تتوقف. ويمتد هذا الأمر مثات السنين إلى الوراء. 
ففى القرن السابع عشرأفنی ٠‏ من سكان الانيا فى حرب واحدة. لكن 
الأمر كان دائماً يتملق بأن الأوروبيين كانوا يذبحون بعضهم بعضاً او يذبحون 
شعوباً اخری. فالکونفو لم تهاجم بلجیکاء ولا الهند هاجمت بریطانیا. كما ان 
الجزائر لم تهاجم فرنسا. وهذا النموذج كان عاماً منطبقاً فى كل الأحوال. 
ثانية اقول إنه توجد استثاءات قليلة لكنها على نطاق ضيق جداً» بحيث لا 
يمكن. حقاًء رؤيتها بالمقارنة بالأمثة الكبرى على ما فملته اوروبا وفملناه نحن 
تجاه بقية المالم. هذا هو التفيير الأول هذه هى المرة الأولى التى توجه فيها 
فوهة البندقية بالاتجاه المعاكس. وحسب رايى فإن هناك سبباً مشابهاً لردود 
الفعل المختلفة لجوانب الصراع على ساحلى البحر الأيرلندى الأمر الذى 
لاحظته من خلال المقابلات التى اجريت ممى فى إذاعات الجانبين. فالذى 
تنهال عليه السياط طوال مئات السنين يشمر بالألم بشكل مفاير تماماً عمن 
يقوم بالجلد. وهكذا ينقسم الناس إلى طائفتين. ولذا فإنى ارى آن الصدمة 
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والذهول امر مفهوم فى أوروبا وتوابعهاء مثل حالتتا. فهذا الحدث تاريخى 
ولكن عذراً فالأمر لا يتعلق بعدد الضحايا بل بمسالة أخرى. وهذا هو السبب 
فی أن جزءاً كبيراً من العالم يرى الأمر بشكل مفاير, ليس لكونهم لا يتماطفون 
مع الضحايا أو لكونهم لا يشعرون بالمقت لا حدث, فالكل يشمر حقيقة بذلك. 
بل لأنهم يرونها من زاوية اخری؛ وهو شن نريد نحن معرفته. 


8 س: ۳.ماذا يقصد بالحرب ضد الإرهاب؟ 


لندخل الآن فى السؤال الثالث وسؤال آخر جانبى «ما هو الإرهاب؟». 

جرى وصف الحرب ضد الإرهاب على مستويات عليا بكونها كفاحاً ضد 
طاعون او سرطان ينشرهما برابرة و «معارضون للحضارة نفسهاء. وأنا فى 
الحقيقة اقاسمهم الشمور ذاته بيد أن ما اقتبسه من کلمات هی للرئیس ريفان 
ووزير خارجيته. جاءت إدارة ريجان إلى السلطة قبل عشرين عاماًء واعلنت بان 
الحرب ضد الإرهاب المالمى هى حجر الزاوية فى سياستنا الخارجية ووصفت 
الإرهاب بتعابير من بينها تلك التى ذكرتها للتو. لقد كان ذلك حجر الزاوية فى 
سياستنا الخارجية. لقد ردت إدارة ريجان على السرطان الذى نشر ممارضين 
فاسقين للحضارة من سابقاتها. اللواتى قمن بإرتكاب أفظع الأعمال الوحشية 
فى جميع أنحاء المالمء قسم منها فى مناطق قريبة منا جفرافياًء وليس هنا 
فقط. وسوف لن أدخل فى تفاصيل القائمة مستميناً بامظةء فأنتم جميماً ذوو 
تعليم عالء وقد مرت هذه الأمور عليكم فى الثانوية. 

سأورد الآن مثالاً لا يختلف عليه اشان. ولذا فلا حاجة للتشاجر حول ذلك. 
وهو على ية حال ليس المثال الأكثر سطوعاًء لكنه مثال لا خلاف عليه بسبب 
الأحكام التى من سلطات عالميةء هى محكمة المدل الدولية ومجلس الأمن. 
ولذا فهو لا خلاف عليه لدى الناس الذين يهمهم القانون الدولى وحقوق 
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الإنسان والعدالة وما شابه. وسأعطيكم الآن واجباً. يمكنكم تقدير حجم هذه 
الفئة من الناس ببساطة من خلال السؤال عن مدى تكرار ذكر تلك الحالة أو 
المثال المتفق عليه فى التعليقات على الأخبار خلال الأشهر الأخيرة. وهذه 
الحالة مناسبة جداًء ليس فقط لكونها لا خلاف عليها بل لكونها تمثل سابقة 
تظهر كيف رد بلد يلتزم القانون فى الواقع العلمى. على الإرهاب العالمى؛ وهو 
امر يتفق الجميع ماذا يخص. وهذه الحالة تتملق بإرهاب ١١‏ سبتمبر. اقصد 
هنا حرب ريجان والولايات المتحدة ضد نيكاراغوا التى ادت إلى قتل عشرات 
الآلاف من الناس» وتدمیر بلد من اساسه بحیث انه يصعب عليه آن يعود إلى 
حاله الطبيعى. 

وقد ردت نیکاراغوا لیس من خلال تفجیر قنابل فی واشنطن بل من خلال نقل 
القضية إلى محكمة المدل الدوليةء ولم يكن لديهم اية صموية فى جمع الأدلة. 
وقد وافقت محكمة العدل الدولية على طلبهم برفع الدعوى وأصدرت حكماً 
لصالحهم. لقد أدين ما دعى «بالاستخدام غير الشرعى للقوة» وهو فى 
الحقيقة اسم آخر لالإرهاب العالمىء من جانب الولايات. وقد جرى الطلب من 
الولايات المتحدة الكف عن نشاطها الإجرامى ودفع تمويض ضخم. وقد ضربت 
الولايات المتحدة طبماً عرض الحائط وباحتقار قرار محكمة المدل الدولية 
واعلنت انها لن توافق مستقبلاً على قرار محكمة المدل الدولية. وقد حدى 
هذا الأمر بنيكاراغوا إلى التوجه نحو مجلس الأمن الدولى الذى ناقش قراراً 
يدعو جميع الدول للانصياع للقانون الدولى. وقد استخدمت الولايات المتحدة 
حق الفيتو. من هذا نستفتج أن الولايات المتحدة هى البلد الوحيد الذى جرت 
إدانته من قبل محكمة العدل الدولية؛ وهى البلد الوحيد الذى استخدم حق 
القيتو ضد قرار مجلس الأمن يدعو الدول للانصياع للقانون الدولى. بعدها 
توجهت نيكاراغوا إلى الجممية العامةء هناك حيث لا يوجد فيتوء لكن تصويتاً 
بالرفض من قبل الولايات المتحدة يمنى فيتو. وقد اتخذت الجمعية العامة قراراً 
مشابهاً صوتت ضده الولايات المتحدة وإسرائيل والسلغادور. ثم اعيدت الكرة 
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ثانية لاستصدار قرار مشابه ولم تستطم الولايات المتحدة ان تضم إلى جانبها 
هذه المرة سوى إسرائيل. وهكذا كان هنالك صوتان صد تطبيق القانون 
الدولی. ولم ببق بهد ذلك لدی نیکاراغوا ای سبیل قانونی لتسلكه» فقد 
استنفذت هى كل السبل القانونية فى عالم تسوده القوة. وكما قلنا فإن تلك 
الحالة لا يختلف عليها اثنان. لكنها بكل الأحوال ليست المثال الأفضل فنحن 
نتعلم شيئًاً من ثقافتنا ومجتممنا وما يحدث الآن من خلال الاستفسار عن 
مدى ممرفتنا بهذا الموضوع. فكم نناقش نحن هذا الموضوع؟ كم يكتب عنه ففى 
الصفحات الأولى للجرائد؟ وهذه فقط البداية. فقد ردت الولايات المتحدة على 
محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن بتصميد الحرب بسرعة, وبالمناسبة فإن 
الجمهوريين والديمقراطيين كانوا متفقين عليه. وقد تفيرت ايضاً ظروف 
الحرب. فقد جرى لأول مرة إعطاء اوامر إلى الكونترا (الجيش الإرهابى) 
لمهاجمة ما يسمى بالأهداف الخفيفة.ء والتى تعنى الأهداف المدئية غير المحمية 
وتجنب الصدام مع الجيش النيكارانخوىء ولكون جيش المرتزقة كان مجهزاً 
باجهزة اتصال متطورة. فلم يكن هذا الجيش جيش عصابات بالممنى المتعارف 
علیه. وقد حصل على مملومات عن آماکن تواجد الجیش النیکاراغوی؛ بحيث 
استطاع مهاجمة المزارع الجماعية ومراكز المناية الصحية وغيرهاء كما أنه كان 
معفياً من المقويات. هكذا كانت الأوامر الرسمية. 


ماذا كان رد الفعل؟ رد الفعل كان ممروفاً جيداً. اعتبر الرأى العام اليسارى 
الليبرالى هذه السياسة عقلانية. ما يكل كتسلى مثلاً الذى يمثل اليسار فى 
مناظرات صحافة التيار السائد كتب قائلاً فى إحدى مقالاته: لا يجب علينا 
التسرع فى نقد هذه السياسة كما فعلت لجنة حقوق الإنسان 1۸۷. ثم كتب 
يقول إن «السياسة المتعلقة» يجب أن «تكون قادرة على حساب التكاليف 
والأرباح» ‏ بمعنى آخر حساب «كمية الدم والشقاء المهدورين من جهة وإمكانية 
إقامة الديمقراطية من جانب آخر». والديمقراطية هنا تمنى المفهوم الأمريكى 
للمصطلح؛ وهو أمر ينمكس فى البلدان المجاورة. لاحظوا ان هناك أمراً بديهياً 
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لدى النخبة السلطوية الأمريكية وهو آنها تملك الحق فى القيام بحساب كهذا 
وفى تنفيذ المشاريع التى تنجح فى اجتياز اختيارها هى وقد نجح ذلك. فحين 
خضعت نيكاراغوا فى النهاية لهجوم القوة العظمى» اطرى المعلقون بشكل 
مفتوح ويفرح على الطريق المستخدمة ووضموها بشكل صحيح, وسافتيس الان 
من تايم ماغازين شيئاً للمثال فقط, فقد امتدحوا نجاح الطرق المستخدمة «فى 
تدمير الاقتصاد والقيام بحرب طويلة ومدمرة من خلال وكلائهم إلى الحد 
الذى يجمل الأهالى المتمبين أنفسهم يطيحون بالحكومة التى لا يرغبون فيهاء» 
وبشمن هو بالنسبة لنا «بخس» بينما يعنى لاضحية «جسوراً مهدمة. ومحطات 
طاقة مدمرةء ومزارع مخربة» ومن خلال ذلك تستطيع الولايات المتحدة دعم 
مرشح الرئاسة «بمسالة يمكن من خلالها ربع الانتخابات». «إنهاء فقر الشعب 
النيكاراغوىء. كان احد المناوين الكبرى فى نيويورك تايمز ما يلى «نحن 
متحدون فى السراء» بفضل هذه النتيجة. هذه هى الثقافة التى نعيش نحن 
تحت کنفهاء وهی تفضح كل شنْ. فهى تكشف اولاً أن الإرهاب اسلوب ناجح. 
والقوة أسلوب ناجح بشكل عام. وهكذ! يبدو تاريخ المالم. ثانياً: إنه لخطاً فادح 
حين نحلل قائلين . وهو أمر يفمله الكثير . إن الإرهاب هو سلاح الأقوياء. بل 
فى الحقيقة سلاحهم الهائل. وهو يمتبر سلاح الضعفاء بسبب كون الأقوياء 
يسيطرون على الأيديولوجية التى تجمل إرهابهم لا يمتبر إرهاباً. وهذا الامر 
يصلح على الدوام» ولا استطيع فى الحقيقة ان اعثر على مثال يستشى من 
القاعدة. فالمالم ينظر حتى إلى أعتى السفاحين بهذه الطريقة. خذ النازيين 
مثلاً. فهم لم يقوموا بممارسة الإرهاب حين احتلوا عدة بلدان أوروبية بل إنهم 
دافعوا! عن السكان المحليين ضد إرهاب الأنصار. كذلك اعتبرت افمال 
منظمات المقاومة الأخرى أعمالاً إرهابية. لقد قام النازيون بقعل مضاد 
للإرهاب وقد وافقت الولايات المتحدة على هذا الراى. فبعد الحرب درس 
الجيش الأمريكى بدقة عمليات الجيش النازى المضادة للإرهاب فى اوروبا. 
ويجدر بنا القول إن الولايات المتحدة حاريت غالباً حركات المقاومة ذاتها التى 
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حاربها النازيون. وقد درس الجيش طرق النازيين ونشر دراسات مهمة انتقد 
العمليات لكونها أنجزت بشكل غير فعال اى ان التحليل كان تحليلاً نقدياً: هنا 
لم تفعلوا الصواب. وقد أصبحت هذه الطرق. التى جلبت مع الجنود النازيين. 
كتباً تمليمية لمكافحة الانتفاضات والإرهاب والصراعات الخفيفة. كما أسموهاء 
ولازالت هذه الكتب التعليمية والطرق تستخدم حتى الآن. ولذا فإنه ليس 
النازيون وحدهم من قام بذلك. فالإرهاب ليس سلاح الضعفاء» بل إنه سلاح 
من يقف «ضدنا»ء بفض النظر عن من «نحن». وإذا اهتديتم إلى استثناء تاريخى 
فإنى أريد بكل سرور رؤيته. إن من الشواهد المثيرة للانتباه حول الكيفية المبنية 
عليها ثقافتنا هى الطريقة التى تنظر بها للأشياء. إنها طريقة نصمت فيها 
على كل شئ. فأنا لم اسمع أحداً تحدث عن ذلك. كما أن ماكنة الدعاية 
الأمريكية والسلطة الأيديولوجية من القوة بحيث ان الأمر معروف دائماً حتى 
لدى الضحايا . أقصد آنه حين نذكر الأرجنتينيين بذلك يقولون «أجل» بالضبط. 
لقد حدث ذلك لكننا نسيناء. فيا ت العميق . فالتاثيرات المباشرة لاحتكار 
القوة قد تكون مؤثرة إلى درجة انها تؤثر عميقاً فى المجال الأيديولوجى وفى 
مجالات اخرى. هناك جانب واضح من موقفنا من الإرهاب الا وهو رد الفعل 
تجاه فكرة إمكانية نيكاراغوا فى استخدام حقها فى الدفاع عن نفسها. ولقد 
بحشت فى الحقيقة هذا الموضوع بشكل مفصل من خلال المعلومات 
الكومبيوترية وغيرها. فقكرة حق نيكاراغوا فى الدفاع عن نفسها تبدو وكانها 
جریمة کبری. فلا یوجد آی شی فى تعليقات صحافة التيار السائد يشير إلى 
كون نيكاراغوا تملك الحق فى الدفاع عن نفسها. واستغل هذا الأمر من قبل 
إدارة ريجان وآلة دعايتها بشكل يثير الانتباه. فالذين عاصروا تلك الحقبة 
يتذكرون بان الإدارة كانت بين آونة وآخری تبث شائعات عن آن نيكاراغوا بدات 
بالحصول على طائرات ميج من روسيا. وقد حدث فى تلك الفترة انشقاق بين 
الصةور والحمائم فالصةور قالوا «حسناً لنقصفهم إذن» بينما قالت الحمائم 
«انتظروا لنرى ما إذا كانت الشائعات صحيحة. فإذا صدقت الشائعات نقوم 
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حينها بقصفهم» لأنهم يشكلون تهديداً للولايات المتحدة». اذا بالمناسبة جهزت 
نیکاراغوا نفسها بطائرات الميج؟ نمم. لقد حاولوا شراء طائرات من بلدان 
أوروبية؛ لكن الولايات المتحدة مارست ضفوطاً على هذه البلدان الحليفة كى لا 
تبيع تجهيزات تدافع نيكاراغوا بها عن نفسها. وفى الحقيقة فإن الولايات 
المتحدة رادت منهم الالتجاء إلى الروس» وهو أمر يسند الدعاية, إذ يصبح 
حینها خطراً یتهددنا. فلا تنسوا انهم بيعدون مسيرة یومین عن هارانغین -۴147 
17ا فى تكساس. وقد أعلنا فى الحقيقة حالة الطوارئ فى البلاد عام 

٥‏ لحماية البلاد من التهديد الذى مشته حينها نيكاراغواء وقد تم تطبيق 
ذلك. ولذا فقد كان الأمر سيصبح أفضل بكثير لو حصلوا على اسلحة روسية. 
لماذا كانوا يريدون الحصول على طائرات نفاثة؟ للأسباب نفسها التى ذكرتها. 
فالولايات المتحدة كانت تسيطر على المجال الجوى النيكاراغوى ومن خلال ذلك 
كانت تجهز جيش الإرهاب بالمعلومات مما مكنهم من تنفيذ هجماتهم على 
الأهداف الخفيفة, دون أن يصطدموا بالجيش الذى كان يدافع عنها. فالكل 
كان يعرف أن ذلك هو السبب» فهم لم يريدوا استخدامها لأسباب اخرى. لكن 
فذكرة السماح لنيكاراغوا بالدفاع عن مجالها الجوى ضد القوة العظمى 
المهاجمة التى توجه القوات الارهابية لمهاجمة الأهداف غير المحمية. يمتبر فى 
الولايات المتحدة أمراً مخز وفى هذه النقطة بالذات لا يختلف اثنان. اما 
الاستثناءات فقليلة جداً بحيث يمكن تعدادها على اطراف الأصابع. وانا لا 
اريد منكم أن تقتنعوا فقط بما أقولهء بل يمكنكم انتم البت فى الموضوع 
بانفسكم. فقد دخل فى الموضوع, بالمناسبة. سیناتورات من هنا فی ماسوشیتس. 
يوجد مشال آخر جلى على الطريقة التى ننظر بها إلى الإرهاب الا وهو ما 
يحدث الآن. فقد عينت الولايات المتحدة قبل اسبوعين سفيراً فى الأمم المتحدة 
مهمته قيادة الحرب ضد الإرهاب . من هو؟ اسمه جون نيفرو بونته. لقد كان 
سفيراً للولايات المتحدة فى الإقطاعات الأمريكية التى هى عملياً الهندوراس. 
وذلك فى بداية الشمانينيات. لقد حدثت ضجة ما حول كونه يملم حتماً - وهو 
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حتماً يرف . بعمليات القتل الواسمة وغيرها من الأعمال الوحشية التى قامت 
بها قوات الأمن الهندوراسية والتى كنا ندعمها. بيد أن ذلك كان جزءاً بسيطاً 
من الموضوع کله. فبصفته قنصل فى الهندوراس . وهذا کان اسمع فعلاً . كان 
هو المراقب المحلى للحرب الإرهابية التى كانت تشن من قواعد فى الهندوراس 
ضد نيكاراغواء وبخصوصها جرت إدانة حكومته من قبل محكمة المدل الدولية 
ثم من قبل مجلس الأمن فى قرار اوقفت الولايات المتحدة تنفيذه. والآن جرى 
تعيينه سفيراً فى الأمم المتحدة ليقود الحرب ضد الإرهاب. 


ويمكنكم إجراء تجربة لمعرفة ردود الفعل على هذا الحدث. ويمكننى أن اخبركم 
بما ستکتشفونه» لکن جربوا على اية حال بأنفسكم» فهذا الأمر سيكشف جزءاً 
عما يخص الحرب ضد الإرهاب وجزءاً عما يخصنا نحن. 

لقد درت نیکاراغوا ہشکل کبیر فی الثمانینیات, لکن منذ ان سيطرت الولايات 
المتحدة على البلد بالشروط التى جرى تزويقها من قبل الصحافة, فإن البلد 
انهار من مختلف الجوانب. فمن الناحية الاقتصادية تراجمت نيكاراغوا منذ ان 
سيطرت عليها الولايات المتحدةء بل حتى من ناحية الديمقراطية ومن نواح 
اخرى. وهى الآن البلد الثانى من ناحية الفقر فى النصف الثاني من الكرة 
الأرضية. وسوف لن أتحدث عن هذا الموضوع لكن اضرب نيكاراغوا كمثال 
بسبب كونها حالة لا خلاف عليها. ولو القينا نظرة على الدول الأخرى فى 
المنطقة؛ فإن إرهاب الدولة كان اشد فظاعة وتقود خيوطه إلى واشنطن وهى 
مسأالة لم تنته بعد. 

وتحدث اشياء مشابهة فى أجزاء اخرى من المالم مثل أفريقيا. فتحت إدارة 
ريجان فقط قادت جتوب أفريقيا هجمات ضد البلدان المجاورة لهاء مدعومة 
من الولايات المتحدة وبريطانيا مما آدى إلى قتل مليون ونصف المليون من 
البشر. كما آدى ذلك إلى حدوث تدمير قيمته ٠١‏ مليار دولار وتدمير للبلدان 
التى جرت مهاجمتها. كما أننا نجد أمثلة مشابهة فى أجزاء أخرى من العالم. 
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لقد كانت هذه الحرب هى الأولى على الإرهاب التى ضريث أمثلة عليها. فهل 
هنالك من معنى أن نكرس اهتمامنا بها؟ ام هل هناك اعتقاد بكون ذلك 
مناسبأًة فحبن ندرس الأمر فى واقعه نجد انه يتملق بالماضى. لاء لن نفمل ذلك 
بالتآكيد وهو آمر مفهوم من خلال النقاش الحالى حول الحرب على الإرهاب» 
والذى كان المادة الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة. 

لقد ذکرت ان نیکاراغوا اصبحت الآن البلد الثانی فى مستوى الفقر فى نصف 
الكرة الغربى. من هو البلد الأكثر فقراً؟ إنه هابيتى بالتاكيد . فهى كانت ضحية 
للاجتياح الأمريكى الأكبر على الإطلاق فى القرن المشرين. لقد تركنا بلدا 
مخرياً تماماً. وهى الآن البلد الأكشر فقراً. وتتنازع هى ونيكاراغوا على هذا 
الموقع. فهما يتبادلان المواقع كل سنة أو سنتين فى مسالة من هو أكثر فقراً. 
كما انهما تتسابقان فى مسالة من هو الهدف الأول للاجتياح المسكرى 
الأمريكى. والهدف هو جملنا نمتقد أن ذلك مجرد مصادفة.ء آى ان ما حدث 
ليس له علاقة بالأحداث التاريخية. 

تمتبر كولومبيا البلد الذى ارتكب أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان فى 
التسمينيات وباختلاف نوعى عن الدول الأخرى. كما أن هذا البلد هو الأكبر 
هى استلام الممونات المسكرية فى المنطقة خلال المقد نفسه الأمر الذى أدى 
إلى استمرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان واستمرار الإرهاب. وفى سنة 
۹ احتلت تركيا موقع كولومبيا كونها المستلم الأكبر للأسلحة الأمريكية فى 
المالم كله لو استثنينا |إسرائيل التى تمثل فئة مستقلة. ومن هذا نستنتج الكثير 
عن الحرب القائمة الآن على الإرهاب. 

لاذا حصلت تركيا على هذا الكم الهائل من الأسلحة الأمريكية؟ كانت تركيا 
دائماً فى موقع متقدم من ناحية استلام كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية. 
فالبلد يملك موقماً استراتيجياً كما أنه عضو فى الناتو وغير ذلك من الأسباب. 
لكن شحنات الأسلحة إلى تركيا ازدادت بشكل هائل منذ عام 1۹۸4ء فى ذلك 
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حيث بدات بوادر الانهيار على الاتحاد السوفيتى. ما الذى حدث بين عامى 
4 و 9۱۹۹٩‏ بدت تركيا عام ۱۹۸١‏ حرياً إرهابية شاملة ضد الأكراد فى 
جنوب شرقى تركيا. وفى ذلك الوقت بالذات ازدادت مساهمة الولايات المتحدة 
المسكرية. ولم تكن تلك المساعدات على مستوى المسدسات بل الطائرات 
المقاتلة والعريات المدرعة والتدريب المسكرى وغيرها. وكلما ازدادت الأعمال 
الوحشية فى التسمينيات ازدادت معها المساعدات إلى أن وصلت الحرب 
الإرهابية إلى قمتها عام ۱۹۹۷. فخلال عام ۱۹۹۷ . فخلال عام ۱۹۹۷ كانت 
المساعدات بین ۱۹۸١ . ٠۹٠۰‏ . أى حقبة الحرب الباردة . مما بظهر مدى أهمية 
الحرب الباردة للسياسة المتبعة. وهكذا كانت النتيجة مرعبة. لقد أدى ذلك إلى 
تهجير ٠۲‏ ۲ ملايين إنسان فى أكبر عملية تطهير عرقى خلال نهاية 
التسمينيات. وقد قتل عشرات الآلاف من الناس ودمرت ۳٠٠١‏ مدينة وقرية؛ 
وهو عدد اکبر بکثیر مما فی کوسوفو تحت قصف الناتو. وقد جاء ۸۰/ من 
مجموع الأسلحة المصدرة من الولايات المتحدة. وإزداد ذلك التصدير كلما 
تصاعدت الأعمال الوحشية حتى وصل قمته عام ۱۹۹۷. وقد انخفض تصدير 
الأسلحة لأن الإرهاب فمل إذ جرى تنفيذه من قبل أكبر الإرهابيين ى الأقوياء. 

رقد بدا واضحاً ان الإرهاب التركى . والذى جرت تسميته طبعاً بالحرب على 
الإرهاب» كما هو الحال دائماً . فمل فعله عام ۹۹۷. ولذا تمت الاستعاضة عن 
تركيا بكلومبيا التى لم تكن قد وفقت بعد فى حريها الإرهابيةء ولذا كان 
ضرورياً أن تحتل الموقع الأول فى حجم الإمدادات من الأملحة الأمريكية. 

أما ما يجمل هذه المسالة ملفته للنظر بشكل غير طبيمى» فهو كون كل ذلك 
حدث متزامناً مع موجات عارمة من الفرور لدى المثقفين الغربيين قد لا نجد 
مثيلاً لها فى التاريخ. وانتم جميماً تتذكرون ذلك. لأنه حدث قبل سنتين فقط. 
هذا الإعجاب بالذات تجسد فى مسألة كوننا آمة عظيمة . لأول مرة فى 
التاريخ. تدافع عن المبادئ والقيم. وإننا مصممون على وضع حد للأعمال 
الوحشية فى أى مكان من العالم فى هذه الحقبة الجديدة إلخ. ويبدو أننا لا 
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نطيق فى الحقيقة اعمالاً وحشية على حدود الناتو. وقد جرى تكرار ذلك 
مرات ومرات. ونحن ليس فقط لا يمكننا ان نطيق اعمالاً وحشية فى داخل 
حدود الناتوء بل إننا انفسنا نصعدها. 

والأمر الذى يعطينا ثانية انطباعاً عن الحضارة الفريية وحضارتتا هو السؤال 
التالى: كم مرة جرى طرح هذا الموضوع؟ ابحثوا فى الأمر فإثنى لن أكرره ثانية. 
فهو يعلمنا الكثير. ويا لها من إدارة بارعة للدعاية تجعل هذه الأاشياء تمر على 
الناس فى مجتممات حرة, إنه حقاً لأمر مذهل. فاأنا لا اعتقد أن الأمر 
سيحالفه النجاح فى انظمة شمولية. اما تركيا فإنها تشعر بالامتنان. فقبل 
بضعة ايام فقط اعلن رئيس الوزراء بولند أجاويد أن تركيا ستنضم إلى 
التحالف المعادی للإرهاب بحماس هو أکثر مما لدی اى بلد آخر. لقد قال هو 
فى الحقيقة إن تركيا ستقدم دعمها من خلال إرسال جيش, الأمر الذى لم تكن 
البلدان الأخرى موافقة على فعله. وقد اوضح هو السبب حين قال: نحن نقف 
فى موقف الامتنان للولايات المتحدة, إذ انها البلد الوحيد الذى كان داثماً راغباً 
فى مدنا بالمعونات الضخمة فى ما سماه هو حرينا «ضد الإرهاب»» أى التطهير 
العرقى الشامل والأعمال الوحشية والإرهاب الذى قمنا به نحن. لقد قدمت 
البلدان الأخرى القليل من الدعم لكنها بقيت مختبئة خلف الكواليس. دعمت 
الولايات المتحدة من جانبها وبحماس وبشكل حاسم؛ وقد أمكن تنفيذ ذلك 
بقضل الصمت . او لريما بتمبير أفضل الخنوع . الذى أبدته الفثات المشقفة. 
التى كان بإستطاعتها بسهولة معرفة ما یجری؛ کونها تمیش فی بلاد تسودها 
الحرية على اية حال. ويمكنكم قراءة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان. بل يمكن 
قراءة الكثير من الأشياء. لكننا اخترنا دعم الأعمال الوحشية ولهذا كانت تركيا 
ممتنة لناء ولذلك تكافئنا الآن ببعث قوات. تماما كما فعلت فى الحرب ضد 
صرییا. لقد انھال المدیح علی ترکیا کونها استعملت طائرات اف ٠١‏ التى 
جھزناھا نحن بھاء كى تقصف صربيا بالطريقة نفسها التى استخدمتها فى 
قصف مواطنيهاء إلى الحد الذى مكّنها أخيراً من سحق ما سمته هى الإرهاب 
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الداخلى. وكما هو الحال عادة وداثماً إن المقاومة تضم فى داخلها إرهابيين. 
هكذا كان الحال خلال الثورة الأمريكية. وهكذا كان الأمر فى جميع الأمثلة 
التى أعرفها. وبالضبط كما هو الحال دائماً فإن من يحتكرون القوة يسمون 
الإرهاب الذى يقومون به بحرب ضد الإرهاب. وهنا الأمر مثير للدهشة وله 
علاقة بما يجرى تشكيله الآن من تحالف ضد الإرهاب. وإنه لمن المثير معرفة 
كيف سيجرى وصف هذا التحالض. اقراوا مثلاً عدد اليوم من كرستيان ساينس 
مونيتور, والتى تمتبر جريدة جيدةء فهى واحدة من أفضل الصحف فى العالم» 
وهى تراقب بشكل منقطع النظير الأحداث المالمية. فالموضوع الرثيسى فيها 
والذى تصذر الصفحة الأولى يتحدث عن الفرح الفامر لدى الناس عن الطريقة 
التى تقود فيها الولايات المتحدة الحرب ضد الإرهاب. فقد تمودوا على كره 
الولايات المتحدة لكنهم بداوا الآن يحترمونها. والمثل الأفضل . وهو فى الحقيقة 
المثال الوحيد الجدير بالاحترام (فالأمثة الأخرى مضحكة ليس إلا) . هو 
الجزائر. يبدو أن الجزائر متحمسة لحرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب. 
كاتب المقال هو خبير هنى الشئون الأفريقية. ولذا فإنه يعرف بلا شك ان النظام 
هى الجزائر هو من أشد الأنظمة واكثرها تحفظا فى المالم . وقد جرى التستر 
على ذلك لفترة,ء بيد أنه تم كشفه فى النهاية فى فرنسا بواسطة أحد الذين 
هروا من الجيش الجزائرى. ويُكتب الآن عن ذلك الكثير فى انكلترا وغيرها. 
أما نحن فإننا فخورون لكون إحدى اعتى الدول فى ممارسة إرهاب الدولة 
ترحب بحماس بحرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب» بل وحتّى تشجع الولايات 
المتحدة على بدء الحرب. وهذا يظهر كيف يتصاعد رصيدنا الجماهيرى. 

ولو نظرنا إلى التحالف الذى فى طريقه إلى التشكل لتعلمنا الكثير. فإحدى 
الدول التى تتبوا مكاناً مهماً فى التحالف هى روسيا التى يغمرها الإعجاب 
کونها تحصل على دعم أمريكى لحريها الدموية فی الشیشان. بدلاً من أن يوجه 
إليها النقد بين الحين والآخر. وتتحمس الصين كذلك ويفمرها الإعجاب كوتها 
تحصل على دعم لأعمالها الوحشية فى مقاطماتها الفربية ضد ما تسميهم 


ا ج ا 2 


الصدمة 


الانفصاليين الإسلاميين. وتنظر تركياء كما ذكرت. بمين الرضا إلى الحرب ضد 
الإرهاب. فكلهم متمرسون ف المسالة. اندونيسيا ايضاً تنظر بعين الإعجاب 
إلى الدعم الأمريكى لما تمارسه من فظاعات فى آشية وفى اماكن اخرى. 
ويمكننا تناول القائمة الكاملة للدول التى انضمت إلى التحالف المعادى 
للإرهاب فهى قاثمة مثيرة جداً. 

الجميع يملكون سمة مشتركة الا وهى أنهم جميماً بلا شك الأول فى أننا نقهم 
ذلك. فما هو إذن؟ توجد بالتاكيد أجوية بسيطة على السؤال. يوجد تەريف 
رسمى فى القانون الأمريكى أو فى كتب التمليمات المسكرية ادلا«ةN×.‏ هناك 
تعريف مختصر ماخوذ من إحدى كثب التعليمات المسكرية وهو معقول بما فيه 
الكفاية . بُعرّف الإرهاب بكونه الاستخدام المتعمد للقوة أو التهديد باستخدامها 
بهدف تحقيق أهداف سياسية او دينية أو أيديولوجية من خلال التهديد او 
الإكراه أو الإخافة. هذا هو الإرهاب. وهو تمريف ممقول. وآنا فى الحقيقة 
اعتبره معقولاً بحيث اننى اقتنع به. لكن المشكلة آنه لا يمكن الاقتناع به دون ان 
يترتب على ذلك نتائج سلبية. وتبذل الآن جهود كبيرة لصياغة اتفاقية شاملة 
حول الإرهاب. فقد لاحظتم حتماً أن تقاریر ذکرت ان كوفى انان قال إبان 
تسلمه جائزة نويل للسلام بأاننا يجب أن نكف عن إضاعة الوقت فى هذه 
المسألة دون أن نرتب الأمور لإكمالها. 

بيد أن هنالك مشكلة. فلو استخدمنا التمريف الرسمى ضمن اتفاقية شاملة 
لوصانا إلى نتيجة خاطئة. وهذا هو السبب الذى لا بخرجها إلى حيز الواقع. 
وفى حقيةة الأمر فإن المسألة أسواً من ذلك. فإذا دققنا فى تمريف مصطلح 
الحرب الخفيفة, والذى يمتبر خطاً سياسياً رسمياً للحكومة الأمريكية. 
لاکتشفنا آنه يتضمن المحتوی ذاته الذی یحمله ما قراته آمامکم الآنء آی انه 
فى الحقيقة ليس سوى تمبير آخر للإرهاب. وهذا هو السبب» على ما اعتقد. 
فى أن جميع الدول تسمى عملياتها المروعة بالممليات المضادة لالإرهاب. اما 
نحن فتسميها «مكافحة الانتفاضات» أو «الصراعات الخفيفة». ولا يمكن 
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استخدام التعريفات الحقيقية؛ لأنه يجب البحث عن تعريف لا يؤدى إلى نتائج 
خاطئة. توجد بالإضافة إلى ذلك مشاکل اخری؛ برز قسم منها عام ٠۹۸۷‏ 
حيث وصلت الحرب الأولى ضد الإرهاب ذروتهاء حين وصل الهياج حول هذا 
الوياء قمته. وقد اتخذت الجممية العامة قرار حاد اللهجة ضد الإرهاب ادان 
بحدة هذا الوياء وأهاب بجميع الدول مكافحته بكل الطرق المتاحة. وقد تم 
اتخاذ قرار بالإجماع بينما امتنعت الهندوراس عن التصويت» وصوتت ضده 
دولتان مما بكل تأكيد الولايات المتحدة وإسرائيل. ما الذى يدعو إسرائيل 
والولايات المتحدة إلى التصويت ضد قرار بهذه الشمولية؛ يدين الإرهاب 
بمبارات قوية, بالقوة نفسها التى استخدمتها إدارة ريجان لإدانة الإرهاب؟ 
يوجد تفسير لذلك. توجد فى هذا القرار الشامل فمَرة مفادها أن القرار لا 
يسلب حق الاستمانة بقوى خارجية ودول أخرى من قبل الذين يناضلون من 
أجل نيل حقوقهم من الأنظمة المنصرية أو الاستممارية أو الاحتلال المسكرى 
الأجنبى. وهذا أمر لا تقبله الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد كان السبب 
الرئيس حينها جنوب أفريقياء التى كانت متحالفة معهما. وهى تملك قوة 
إرهابية: الاتحاد الوطنى الأفريقى؛ الذى سموه علناً بالقوة الإرهابيةء ومن 
ناحية أخرى كانت جنوب افريقيا متحالفة ممناء ولم يكن بإمكاننا دعم عمليات 
تقوم بها مجموعة إرهابية ضد نظام عنصرىء فهذا الأمر غير ممكن. 

توجد بالتأكيد أسباب اخرى ألا وهى المناطق المحتلة من قبل إسرائيلء وهو 
احتلال دام ٠١‏ عاماً. ويجرى دعم هذا الاحتلال من قبل الولايات المتحدة التى 
وضمت العصى فى عجلة آى حل دبلوماسى خلال ثلاثين عام ولازالت مستمرة 
فى ذلك. ویوجد سبب آخر وهو أن إسرائیل احتلت جنوب لبنان. وقد جرت 
مقاومتها من قبل ما سمته الولايات المتحدة بالقوة الإرهابية الا وهو حزب الله 
الذى نجح أخيراً فى طرد إسرائيل من لبنان. فحن لا نسمح لأحد أن يقاتل 
احتلالا حين يكون هذا الاحتلال مدعوماً من قبلنا. هذه هى الأسباب التى 
دعت الولايات المتحدة وإسرائيل لأن تصوت ضد القرار الذى يدين الإرهاب 
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والصادر من قبل الأمم المتحدة. وكما ذكرت مسبقاً فإن رفض الولايات المتحدة. 
فى ظرف كهذاء التصويت على القرار هو بمثابة الفيتو. وهذا هو نصف القصة 
فمحاولة ذكر هذا الموضوع فى كتب التاريخ ستواجه فيتو. فلم يُكتب عن هذا 
الموضوع فى أى مكان ولا أية صحيفة.ء ولم يُذكر فى الكتب التى تعالج تاريخ 
الإرهاب. فلو راجمنا الكتب الأكاديمية المتخصصة فى تاريخ الإرهاب فلن تجد 
حرفا واحداً عما ذكرت. وتوضيح ذلك یکمن فى أن أشخاصاً غير مناسيين 
يمسكون بالأسلحة. فيجب تمديل التمريفات حتى أصفر وتصحيح المملومات 
التاريخية فى الكتب الأكاديمية وغيرها كى يمكن الوصول إلى استنتاجات 
صحيحة. وإلا فإن عالم البحوث والصحافة سيفقدان هيبتهما واحترامهماء 
هذه مجموعة من المشاكل التى تميق الجهود المضنية لصياغة اتفافية شاملة 
بصدد الإرهاب. فقد يكون لزاماً علينا عقد مؤتمر أكاديميا او ما شابه لنمرف 
إذا ما كان بمقدورنا الوصول إلى تمريف للإرهاب يقود إلى جوائنب صحيحة. 
وهذه مهمة شافة. 


8 س: ٠.ماهى‏ خلفيات الجريمة التى حدثت يوم ١١‏ 


سبتمبر؟ 


لنترك الموضوع ونمرج إلى السؤال الرابع. هنا يجب عدم الخلط بين فثتين 
الأولى هى المنفذون الحقيقيون للجريمة. والثانية هى المصادر التى ينطلق منها 
التعاطف أو الدعم حتى بين الناس الذين يمارضون بشدة المجرمين وأفمالهم. 
ويتعلق هذا الأمر بمسالتين مختلفتين. 

فيما يخص المنفذين فإننا لا تمرف بالضبط من هم. فالولايات المتحدة لريما لا 
تمرف أو لا تريد تقديم ادلة قاطعة حول ذلك. وقد حدث ما يشبه الحركة 
الاستعراضية قبل أسبوعين حين دعى تونى بلير لمحاولة تقديم آدلة. ولا اعرف 
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بالحقَيقة ماذا كان المقصود من كل ذلك. فلربما كان المقصود أن الولايات 
المتحدة تملك أدلة لا يمكنهم الكشف عنهاء او أنه أريد لتونى بلير الظهور بهيثة 
تذكر بتشرشل او لهدف آخرء وبفض النظر عن اهداف الدعاية فإن ما فمله 
كان يمتبر امراً غرييا بين الناس الجديين, بحيث انه لا يستحق الذكر. ففى 
الوول ستريت جورنال» التى تعتبر جريدة محترمةء ورد فى صفحة ما مقالة 
صفيرة أكدت أنه لا توجد فى الحقيقة الكثير من الأدلة. ثم اقتبست قولاً لأحد 
كبار المسئولين الأمريكان قال فيه إنه لا يهم إن كانت توجد أدلة آم لاء لأنهم 
سيقومون بالهجوم بكل الأحوال. لاذا إذن هذا الاهتمام بالادلة؟ تصدرت 
صفحات الجرائد الموجهة بشكل أيديولوجى كنيويورك تايمز وغيرهاء عناوين 
كبيرة بینما کان رد فمل الوول ستريت جورنال عقلانياً لأنه لو محصنا فيما 
يسمى بالأدلة لفهمنا اذا كان موقفها كذلك. أنا استفرب فى الحقيقة لاذا 
كانت الأدلة ضميفة إلى هذا الحد. فقد كنت اعتقد أنه كان بالإمكان المثور 
على أدلة أكثر مما جرى تقديمه» دون الحاجة إلى مجهود مخابراتى. ولا تنسوا 
ان هذه الأدلة قدمت بعد عدة أسابيع وبعد تحقيقات مكثفة هى الأكبر من 
نوعها فى تاريخ المخابرات المالمية التى عملت ليلا ونهاراً كى تجمع هذه الأدلة. 
وكانت كلها من النوع البديهى أو ادلة الدرجة الأولى. فقد كانت هناك أدلة قوية 
جدا حتی قبل جمع ای شئ. وھکذا انتھی کل شی کما بداء ای بادلة الدرجة 
الأولى. لنفترض كما قلنا ان الأدلة صحيحة. ولنفترض . وقد كان ذلك واضحاً 
منذ اليوم الأولء ولازال كذلك . أن المنفذين يتحدرون من الراديكاليين 
الإسلاميينء أو الذين يسمون هنا بالأصوليينء وهى شبكات» تشكل شبكة بن 
لادن بلا شك قسماً مهما منها. ولا يمرف احد مدى اشتراكهم. كما أن ذلك لا 
يلعب دوراً مهماً. هذه هى الخلفية. تلك الشبکات. كيف نشات؟ نحن نمرف كل 
شن عن ذلك. فلا احد یعرف أکثر من السی. آی. إبه ومماونیھا لأنها هی التى 
ساعدت فى تنظيمهم ودعمهم خلال فترة طويلةء وقد جرى تجميعهم من فبل 
السى. آى. إيه. فى الشمانينيات وساعدها فى ذلك الباكستان ويريطانيا 
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وفرنسا وبعض الدول العربية والصين التى قد تكون لها يد فى ذلك قبل تلك 
الفترة لريما منذ 1۹۷۸ فصاعداً. وقد كان الهدف آزعاج الروس, المدو 
الملشترك. وطبةاً لا قاله مستشار الرئيس كارتر بريجنسكى فإن الولايات 
المتحدة کانت لھا ید فی الأمر منذ منتصفض عام ۱۹۷۹. فكما تذكرون,؛ وكى لا 
نختلف على التواريخ فإن الإتحاد السوفييتى اجتاح افغانستان فى ديسمبر 
۹ وحسب بريجنسكى فإن الدعم الأمريكى للمجاهدين الذين قاتلوا 
الحكومة بدا قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ. ويفتخر هو بذلك. حيث يقول 
لقد خدعنا الروس واوقمناهم فى المصيدة الأفغانية. وهكذا طورنا هذا الجيش 
الرائع من المرتزقة وهو ليس جيشاً صفيراً بل ما يقارب المئة الف رجل . وقد 
کانوا يسمون «بالأففان». لكن أكثرهم» وبن لادن واحد منهم» لم يكونوا أفغاناً. 
لقد جابوا من قبل السى. آى. إيه. وأصدقائها فى البلدان الأخرى. ولا اعرف 
مدى صحة اقوال بریجنسکی. فقد یكون قد قال ذلك متفاخراًء فهو فخور بما 
فعله وكان يعرف ما هى النتائج المستةبلية. فقد يكون ذلك صحيحاًء لكن 
ستعرف الحقيقة حين يجرى إعلان الوثائق يوما ما. هذا على اية حال مفهومه 
عن الموضوع. ولا يوجد شك فى أن الولايات المتحدة إبتداء من ینایر ٠۹۸۰‏ 
بدات بتتظيم «الأففان». وهذه القوة الضاربة بهدف خلق أكبر قدر من المشاكل 
للروس. لقد كانت مقاومة الأففان للروس مسأالة مشروعة» لكن التدخل 
الأمريكى لم يساعد الأففان فهو ساهم فى الحقيقة هى تدمير البلاد وغير 
ذلك من المشاكل. لقد تم فى النهاية إجبار الروس وقد وضمت القوات المناوئة. 
التى نظمتها ودربتها وسلحتها السى. آى. إيه. جدولها الخاص منذ الوهلة 
الأولى. ولم يكن هذا سراً؛ فقد كان المهمة الأولى على جدول أعمالهم والتى 
جری تتنفيذها هى اغتيال الرئيس السادات عام 1۹۸١‏ وهو كان احد 
المتحمسين لتأسيسهم. وفى عام ۹۸١‏ طرد أحد الإنتحاريين . الذى قد يكون 
له علاقة بهم ولريما لاء فهذا الأمر مبهم حتى الآن ولا أحد يعرف ۔ الجيش 
الأمريكى من لبنان . ولازال الحبل على الفارب فهم يسيرون على جدول 
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يخصهم. ولقد أرادت الولايات المتحدة من خلال تأسيسهم أن تستخدمهم 
لصالح أهدافها الخاصة لكنهم فى الوقت نفسه نفذوا أهدافهم هم. قبعد 
۹ حين انسحب السوفييت توجهوا هم إلى أماكن أخرى. فقد قاتلوا فى 
الشيشان وغرب الصين والبوسنة وكشمير وجنوب شرقى آسيا وشمال أفريقيا 
وفی آی مکان یرد على البال. وهم يتحدثون بشكل لا لبس فيه عن مخططاتهم۔ 
بيد أنه من المهم سماع ما يقوله بن لادن فهناك وفرة من المقابلاتء وهناك 
مقابلات اجريت من قبل صحفيين أوروبيين لامعينء إذا لم يرغب البعض 
بسماع آرائه هو ومن هؤلاء الصحفيين روبرت فسك وغيره. وقد كانت 
تصريحاته متماسكة خلال فترة طويلةء وقد لا يكون وحيداً فى ذلك. بيد انه 
لربما الأبلغ بين متحدثيهم. ولا تتصف أفواله بالتماسك المنطقى فقط بل إنها 
مقرونة بالأفعال؛ ولذا فيجب اخذها بكل جدية. فمدوهم الأول كما يقولون هو 
الأنظمة المربية. 
وحبن يعانون ذلك يأتيهم الجواب مباشرة من المنطقة. وهم يريدون استبدال 
هذه الأنظمة بانظمة إسلاميةء وحينها يفقدون تأبيد الناس فى المنطقة,؛ 
E O EE E EES‏ الدفاع عن المسلمين فى كل مكان. فهم 
يمقتون الروس كما يمقتون الطاعون» ولكن حين انسحب الروس من أففانستان 
إوقفوا هم عملياتهم داخل الأراضى الروسية, الأمر الذى فعلوه مسبقاً 
مدعومین من قبل السی. آی. إيه. ولیس فقط فى افغانستان. فقد انتقلوا حقاً 
إلى الشيشان هناك حيث داضموا عن المسلمين ضد الاجتياح الروسى. كذلك 
الحال بالنسبة لجميع الأماكن التى ذكرتها. وحسب وجهة نظرهم فإنهم كانوا 
يدافعون عن المسلمين ضد الكفارء وهم يتكلمون بصراحة عن هذا الموضوع؛ 
وذلك تماماً ما فعلوه. 
ماذا دفمهم إذن إلى توجيه حرب بنادقهم صوب الولايات المتحدة؟ يتملق الأمر 
بما يسمونه الإجتياح الأمريكى للخليج. فقد اقامت الولايات المتحدة عام ٠١۹۹۱‏ 
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قواعد عسكرية ثابتة فى بعض الدول المربية, وذلك حسب وجهة نظرهم 
يشابه الاحتلال السوفيتى لأهفانستان. عند ذلك الوقت بداوا بتوجيه انشطتهم 
ضد الولايات المتحدة. وتذکروا جیداً انهم حاولوا عام ۱۹۹۲ تفجير مركز 
التجارة العالمى» وقد نجحوا بشكل جزئى ولكن ليس تماماًء وكان ذلك جزءاً من 
الخطة التى كان الهدف منها تفجير مقر الأمم المتحدة ونفقى هولندا ولنكولن 
وكذلك مقر مكتب التحقيقات الفيدرالى. وحسب اعتقادى فإنه توجد أهداف 
آأخرى فى القائمة. وقد نجحوا بشكل جزثى. ومن بين الذين يرزحون فى 
السجون الآن. وهو واحد من مجموعة ممن سجنواء رجل دين مصرى أدخل إلى 
الولايات المتحدة بمساعدة السى. آى. إيهء التى أرادت مساعدة صديقهاء رغم 
الاحتجاجات التى أبدتها سلطات الهجرة الأمريكية. وبعد سنتين من ذلك كرس 
هو جهوده لتفجير مركز التجارة المالمى. وقد حدثت امور مشابهة فی کل مکان. 
فأنا لا اريد هنا المرور على القائمة كلهاء ولكن إذا أراد أحد ان يفهم ذلك فإن 
الصورة واضحة ومعبر عنها بالكلمات. ولا يوجد سبب يمنع أخذ الأمر بجدية. 
هذه كانت الفئة الأولىء فئثة المشتبه بكونهم المنفذين. 

ماذا يمكننا قوله عن الدعم؟ ليس هناك صموبة فى معرفة طبيمية الدعم. 
فأحد الفوائد التى جنيناها بعد ١١‏ سبتمبر. هى أن قسم من الصحافة ومن 
المناظرة العامة بدات تتفتح على جزء من هذه الأشياء. والمثل الأفضل الذى 
آقدمه هو الوول ستریت جورنال التى بدات مباشرة وخلال يومين بنشر مقالات 
جدية وتحقيقات صحفية رصنية تبحث فى الأسباب التى تجعل شموب 
المنطقةء برغم كونها تمقت بن لادن وتكره كل ما يفعلهء تدعمه بطرق عديدة بل 
وحتى تعتبره الإسلام. كما عبر عن ذلك احدهم. ويبدو الوضع الحالى بالشكل 
التالى: فجريدة الوول ستريت جورنال لا تقوم باستطلاع للراى العام بل تقوم 
باستطلاع للرأى بين أصدقائها: مدراء البنوك وذوى التحصيل المالى 
والحقوقيين الدوليين ورجال الأعمال ذوى الارتباطات الأمريكية. والناس الذين 
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يلبسون على الطريقة الأمريكيةء وتجرى مقابلتهم فى مطاعم الماكدونالدز. 
الذى يعتبر هناك مطعماً من النوع الممتاز. هؤلاء هم الناس الذين يقابلونهم كى 
يعرفوا موقفهم. وهو موقف واضح وجلى ویتطابق فى اوجه كثيرة مع الرسالة 
التى يوجهها بن لادن وغيره. فهم غاضبون جداً على الولايات المتحدة بسبب 
دعمها للأنظمة الفردية والقاسيةء ويسبب التدخلات الأمريكية التى تقطم 
الطریق على آى شكل من أشكال التطور الديمقراطى؛ وآى نوع من أنواع التقدم 
الاقتصادى. هذه السياسة هى نفسها التى تدمر المجتمم المدنى فى المراق وفى 
الوفت نفسه تثبت صدام حسينء وهم يتذكرون» حتى لو نسينا نحن ذلك ان 
الولايات المتحدة وبريطانيا دعمتها صدام حسين طوال الوقت الذى كان بقوم 
فيه بأفظع الأعمال الإجرامية ومن ضمنها خنق الأكراد بالغازات. ويطرح بن 
لادن ذلك طوال الوقت. وهم يمرهون ذلك حتى لو أردنا نحن أن ننساه. ويأتى 
موضوع دعم الولايات المتحدة للاحتلال المسكرى الإسرائيلى الذى يتميز 
بالمنف والقسوة. وهو الآن فى عامه الخامس والشلاثين. لقد دعمت الولايات 
المتحدة هذا الاحتلال بشكل هائل من الناحية الاقتصادية والمسكرية 
والدبلوماسية ومازالت مستمرة على ذلك. وهم يمرفون ذلك ويكرهونه. 
خصوصاً حين يجرى مقارنة دعم إسرائيل بموقف الولايات المتحدة من العراق. 
أى موقفها من المجتمع المدنى فى المراق الذى فى طريقه إلى الانهيار. هذه 
بشكل عام هى الأسباب. وحين يحدد بن لادن تلك الأسباب فإن الناس يحسون 
بذلك ویدعمونه. 

وهذه ليست هى الطريقة التى يفكر بها الناس هنا بالأمر؛ على الأقل ليس 
الرأى العام الليبرالى المتعلم. فهم معجبون بالآراء التی وردت فى كل مكان فى 
الصحافة وهى بالمناسبة مصاغة من قبل اليسار الليبرالى. وانا فى الحقيقة لم 
أدقق فيها كثيراً لكننى رى آن الراى العام اليمينى اكثر بصراحة. لكن يمكننا 
أن نقرأ مثلاً مقالة فى نيويورك تایمز کتبها رونالد ستیل وهو مثقف یساری 
ليبرالى مهم يوجه فيها سؤالاً: اذا يكرهوننا؟ وقد نشرت تلك المقالة. حسب 
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مااعتقد فى اليوم نفسه الذى نشرت فيه الوول ستريت جورنال المقالة 
الاستطلاعية عن سبب كرههم لنا. يكتب هو: «هم يكرهوننا لأننا نناضل من 
أجل نظام عالمى جديد مبنى على الراسمالية والقردية والملمانية 
والديمقراطية, الأمر الذى يجب أن يكون طبيمياً فى كل مكان». لهذا السبب 
یکرهوننا. وفی اليوم ذاته تقوم الوول ستريت جورنال باستطلاع لآراء مدراء 
البنوك وذوى التحصيل المالى والحقوقيين المالميين الذين يقولون: «إننا 
نكرهكم لأنكم تضعون العراقيل فى وجه الديمقراطية وتمتمون التطور 
الاقتصادىء» وتدعمون الأنظمة المستبدة والإرهابيةء كما أانكم تقومون بامور 
رهيبة فى المنطقةء. وبهد يومين يملن انتونى لويس من أقصى اليسار بان 
الإرهابيين يكافحون من اجل«نهاية عدمية للعالم» ولا شي غير ذلك فهم 
يمتبرون كل ما نفعله شيئاً غير ذى قيمة. والنتيجة الوحيدة السلبية ما نقعله. 
هى أنهم يخلقون صموية امام عملية دخول المرب فى المجهود الذى يبذله 
التحالف العالمى المعادى لالإرهاب. اما إذا استشنينا ذلك فإن كل ما نفمله غير 
عقلانی. 

النقطة الإيجابية فى هذا الطرح هى كونه واثقاً من نفسه. فهو يجعل الإنسان 
یشمر بمدی شجاعته وروعته. ما انه يمنحنا إمكانية ترك التفکیر فی عواقب 
أفعالنا. بيد ان لذلك سلبياته. فهو أولاً يتقاقض تماما مع كل ما تملمناهء وثانياً 
كونه طريقة مثالية لجمل المنف يتصاعد؛ فإذا اردنا أن نميش ورؤوسنا مدفونة 
فى الرمال. متوهمين أنهم يكرهوننا لكونهم يمارضون العولة. ومن ذلك تستقتج 
أيضاً انهم للسبب ذاته قتلوا السادات قبل عشرين عاماً وللسبب ذاته حاريوا 
وحاولوا تفجير مركز التجارة المالمى عام ۱۹۹١‏ - وكل هذه الأحداث لها علاقة 
بالمولة الاقتصاديةء فإذا كان ذلك ما يريد الإنسان أن يقنع نقسه بهء ثم ينام 
بهدوء» هذه بالتأكيد طريقة رائعة لجعل العنف يتصاعد» وستكون المسالة 
مركزة حينها فى الانتقام عن طريق القتل . لقد آذيتنى بشكل ما ولذا فإننى 
سارد الصاع صاعين, ضارباً عرض الحائط بعاقبة ما أفمل. المهم هو 
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الاستمرار بالسير إلى الأمام ويالاتجاه نفسهء وهذه إحدى السبل لفعل ذلك. 
هذه بشكل عام فكرة اليسار الليبرالى. 


#8 س: ٥‏ . ما هى الخيارات السياسية الممكنة؟ 


ما هى الخيارات السياسية الممكنة؟ توجد مجموعة من الخيارات. من 
الخيارات المحدودة منذ البداية كانت اتباع النصائح التى قدمتها راديكالى 
متطرف كالبابا. فالفاتيكان صرحت منذ البداية أن ما حدث كان جريمة 
إرهابية مروعة. وفيما يخص الجرائم فإنه يجرى دوماً محاولة القبض على 
الضاعلين وتقديمهم للمحاكمة, ولكن لا يجرى قتل المدنيين الأبرياء. وتماماً 
مما یحدث حین قوم لص باقتحام بیتی ثم اشك فی کونه قد هرب وتواجد 
فى المنطقة السكنية فى الجانب الثانى من الشارع» فلا اخرج فى تلك الحالة 
ممسكاً ببندقية رشاشة وأقتل كل من يعيش فى هذه المنطقة السكنية. وهكذا 
يجرى التمامل مع الجرائم» بفض النظر عن كون الجريمة صفيرة أو كبيرة 
كالحرب الأمريكية ضد نيكاراجواء ولا حتى الجرائم الأكبر أو بين البينين. وفى 
هذه النقطة توجد الكثير من السوابق كا٣ءلء١۴۲۴.‏ لقد ذكرت حالة سابقة. 
نيكاراغوا وهى دولة قائمة على الشرع وتتبع القانون ‏ ولهذا السبب لريما كنا 
مجبرين على تحطيمها . وقد تصرفت طبقاً لما تمليه القواعد المرعبة. لكن 
نيكاراغوا وصلت بإجراءاتها تلك إلى طريق مسدود لكونها واجهت قوة عظمى 
لا تسمح لأحد أن يتبع الطرق القانونيةء لكنها لو أرادت لجرى التصفيق لها. 
وباستطاعتى ضرب آمثلة عديدة على سوابق ممائلة. 

حين قام الجيش الجمهورى الأيرلندى بتفجيرات فى لندن. وهو آمر خطير 
جدأًء كان بإستطاعة بريطانيا . لو استشينا إمكانية تحقيق الأمر. ان تدمر 
بوسطن التى تعتير الممول الرئيس للجيش الجمهورى الأيرلندىء كما كان 
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باستطاعتها تدمير نصف بلفاست. ولكن بفض النظر عن كون الأمر ممكن 
التحقيق ام لاء فإن تنفيذه كان سيصبح جريمة خرقاء. وقد جرى التعامل مع 
الأمر بالشكل المفترض فملهء اى المثور على المنفذين وتقديمهم للمحاكمة 
والتسقيق فى الأسباب. فهذه الأشياء لا تاتى من الفراغ بل إن لها أسبابهاء 
سواء كان الأمر يتعلق بجريمة فى شارع أو جريمة إرهابية بشمة او آى شئ 
آخر. ودائماً توجد بواعث» وغالباً حين يتم التحرى فيها يظهر أن بعضها 
منطقى يتطلب إجراءات. بفض النظر عن الجريمة. كما توجد أمشة اخرى. بيد 
آن هذا الطريق تمتريه بمعض المشاكل. أحدها أن الولايات المتحدة لا تمترف 
بالتشريعات الصادرة عن الهيثات الدولية ولذا فلا يمكنها أن تلتجن إليها. فقد 
رفضت هى قرارات محكمة المدل الدولية. وهى . أى الولايات المتحدة . قوية 
بحيث يمكنها تشكيل محكمة خاصة بها لو أرادت» فلا شن يمنعها من ذلك. 
بيد أنه لو أراد أاحد ما الالتجاء إلى محكمة ما فإنه يجب أن يقدم أدلة ماء فلا 
يكفى أن يتكلم تونى بلير عن ذلك فى التليفزيون. وقد يكون من الصصعب 
الحصول على تلك الأدلة. فقد يكون المنفذون قد قتلوا فى المملية. وهو أمر لا 
يهرفه أحد سوى السى. آى. إيه. فتلك الشبكة غير مركزية وغير هرمية 
وتخضع لمبدا «مقاومة بلا قائد وهو مبدا طوره إرهابيو اليمين المسيحى 
الأمريكى» فهم يتكونون من مجاميع صفيرة تنفن عملياتها بشكل منفرد. وهم 
يلتقون على اساس عام لفعل مشترك ثم ینطلقون ویغملون ما يفعلونه. ویمرف 
ذلك جيدا الذين ينتمون إلى الحركة المضادة للحرب. ونطلق نحن عادة على 
تلك المجموعات بالمجموعات ذات الاهتمام المشترك. فإذا كان أحدهم مقتنعاً 
بتسرب عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى مجموعته. فيكف هو عن 
نقاش مواضيع مهمة فى الاجتماعات العامة بل يقوم بذلك بين بمعض الناس 
الذين يعرفهم ويطمئن إليهم؛ مما يؤدى إلى تشكيل مجمومة جديدة ذات 
اهتمام مشترك يصمب اختراقها. وهذا هو السبب الذى جمل مكتب التحقيقات 
الفيدرالى يخفق فى الحصول على معلومات من خلال التجسس على الحركات 
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الشمعبية. وكذلك كان هو الحال بالنسبة إلى أجهزة المخابرات الأخرى. فهذه 
المجموعات التى على شاكلة «مقاومة بلا قائد» أو مجموعات الاهتمام المشترك 
أو الشبكات اللامركزية. هى مجموعات يصمب اختراقها. وقد يكونون هم لا 
يملمون بما حدث. فحين سّئل بن لادن وقال إنه لا يمرف» قد يكون ذلك 
صحيحاً. فكيف يمكن حقاً لإنسان يقبع فى مفارة فى افغانستان بلا راديو ولا 
تليفون ان يخطط لمملية غاية فى التمقيد كهذه. وهذا ينبىٰ بما تحدشا عنه 
مسبقاً بخصوص الشبكات اللامركزية. تماماً مث المجاميع الإرهابية الأخرى 
التى لا تملك قاثداً. وهذا الأمر يصعب الحصول على ادلة. 

أما الولايات المتحدة فلا تريد تقديم ادلة. لأنها تريد الحصول على فرصة 
التصرف بلا أدلة. وهذا جزء حاسم من رد فمل الولايات المتحدة. لاحظوا كيف 
آن الولايات المتحدة تجاوزت مسأالة الحصول على تفويض من مجلس الأمن. 
وهو امر كان بإمكانها أيضاً؛ ليس لسبب بل فقط لكون الدول داثمة المضوية 
فى مجلس الأمن هى أيضاً دول إرهابية. وهم فرحون حتماً بخصوص 
الانضمام إلى تحالف ضد ما يسمونه هم بالإرهاب. وبمعنى آخر فإن ذلك 
سيكون عوناً وسنداً لاعمالهم الإرهابية. فروسيا مثلاً سوف لن تستخدم الفيتو 
لأنهم مولمون بالأمر. وبذا فقد كان بمقدور الولايات المتحدة الحصول على 
تفويض من مجلس الأمن لكنها لم تكن راغبة فی ذلك. ولم ترغب الولايات 
المتحدة فى ذلك لأنها تتصرف منذ سنوات طبقا لمبدا استخدم من قبل جورج 
بوش الأب ايضاًء وهو مبدا جرت صياغته بشكل واضح فى عهد إدارة كلنتون 
ويمتد حتى قبل هذا التاريخ. وفحوى هذا المبدا آننا نملك الحق فى اتخاذ 
القرارات من طرف واحد, فنحن لا نحتاج إلى اعتراف دولى لأننا نتتصرف 
لوحدناء ونحن لسنا بحاجة إلى تقديم الأدلة ولا بحاجة إلى المداولات او إبرام 
الاتفاقيات. نحن نمتبر انتظار الحصول على تفويض مسالة سيئة ولذا يجب 
علينا تجنبها. حتى إنه يوجد مصطلح يخص ذلك فى الملوم التخصصية يسمى 
بزرع الثقة. يجب زرع الثة فهذا المامل مهم فى السياسة التى تتتهج. فقد كان 
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ذلك هو التفسير الرسمى والموثوق لحرب كوسوفو. 

فإذا اردتم معرفة معنى الثقة فاسأالوا رجل المافيا الذى تفصلء فهو الذى 
يتمكن من تفسير ذلك. وينطبق الأمر ذاته على السياسة المالمية مع استشاء 
واحد هو آنها تدرس فى الجامعات وتستخدم فيها كلمات رنانة. أما المبدأً فهو 
ذاته. وهذا أمر مفهوم وغالباً ما ينجح ذلك. واحد كبار المؤرخين الذين كتبوا 
عن ذلك فى السنين الأخيرة هو تشارلز تیلی ۷ا11 esاعه!٤‏ فی کتابه «الإکراه. 
راس المال؛ والدول الأوروبية». ويؤكد الكاتب أن القوة كانت دائماً المبدا 
الأساسى لاورويا لمثات السنين. والسبب هو كونه اسلوباً ناجحاًء وهو امر 
معقول ‏ فهو ينجح دائماًء حين يكون هناك تفوق هائل فى مسالة وسائل القوة 
التى تدعمها ثقافة تجيز استخدام القوة. ولذا فمفهوم جداً ان يجرى التصرف 
على اساس هذا المبداء فى حين انه يصبح مشكلاً حين يجرى اتباع الوسائل 
القانونية. فلو جرت حمَاً محاولة تطبيق ذلك لانفتحت أبواب لمشاكل كبرى. 
فالولايات المتحدة تطالب حركة طالبان مثلاً بتسليم أسامة بن لادنء وهم 
بدورهم بطريقة تعتبر فى العالم الفربى غير معقولة تماما وغريبة جداً فهم 
يقولون فى الحقيقة «حسناًء قدموا الأدلة أولاء» وهو أمر يمتبر فى المالم 
الفريى مشار سخرية. |نه دلیل على کونهم مجرمین. كيف بمكنهم الطلب منا 
تقديم أدلة؟ فلو طلب منا تسليم شخص ما لسلمناه أصلا فى الفدء بدون أن 
نطالب بتقديم ادلة. 

ويمكن فى الحقيقة البرهنة على ذلك بسهولة. فنحن لا نحتاج لاختراع أمثة. 
فخلال السنين الأخيرة طلبت هاييتى من الولايات المتحدة تسليم عمانوئيل 
كونستانت. فهو قاتل وواحد من الأشخاص الرئيسيين المسثولين عن ذبح ٤٠٠٠‏ 
٠٠٠ .‏ إنسان خلال فترة منتصف عمد التسعين» فى فترة حكم الطفمة 
المسكرية. وقد حصل على الدعم ويلا تحفظ من إدارة بوش الأب وكلنتون. 
وعلى المكس مما كان الكثير يتصور. وعلى أبة حال يمتبر هذا الشخص احد 
أبشع القتلة... وتوجد الكثير من الأدلة. فضى هذه النقطة بالذات لا توجد 
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مشكلة... وقد حوكم وجرت إدانته فى هابيتى» وهم يطلبون الآن تسليمه. 
وجرى الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع. وقد اعادت هابيتى طلب 
التسليم للمرة الثانية قبل أسبوعين. الأمر الذى جرى تجاهله تماما . فلماذ! 
نسلم مجرماً جرت إدانته ويتحمل جزءاً كبيراً من مسثولية جريمة قتل ٠٠٠١‏ . 
٠٠‏ إنسان قبل عدة سنوات؟ فمن يعلم ماذا سيحدث حين يجرى تسليمه. 
فقد يتحدث عن انه استلم مبالغاً من المال ودعماً من السى. آى. إيه. وهو امر 
صحيح على الأرجح. ولذا فإننا لا نريد فتح هذا الباب. وهذا ليس المشال 
الوحيد . على مدى ما يقارب الخمسة عشر عاماً حاولت مثلاً کوستاریکا ۔ وهی 
مثال على الديمقراطية . إجبار الولايات المتحدة على تسليم شخص باسم جون 
هل. وهو مالك ارض فى تلك البلادء وجرى اتهامه باقتراف جرائم إرهابية. 
فقد استخدم الأراضى التى كان يملكها . وهناك أدلة قوية تدعم ذلك . كقاعدة 
لحرب الولايات المتحدة ضد نيكاراغواء وهو استنتاج غير متناقض كما 
تتذكرون» حيث تقف وراه محكمة المدل الدولية ومجلس الأمن. إذن. جرى 
الطلب من الولايات المتحدة تسليمه. هل سيسمع أحد شيئاً عن ذلك؟ لا. 

ولقد صادروا فى الحقيقة اراض یملکها آمریکی آخر اسمه جون هاملتون. 
ودهموا على ذلك تمويضاً مالياً أو بالأحرى قدموا اقتراحاً بتعويض مالى. وقد 
رفضت الولايات المتحدة ذلك. ثم قامت كوستاريكا بتحويل اراضيه إلى منتزه 
وطنى» لأن هذه الأراضى استخدمت أيضاً من قبل الولايات المتحدة لمهاجمة 
نيكاراغوا. وقد جرت معاقبة كوستاريكا من خلال سحب المساعدة التى كانت 
تقدم إليها. فنحن لا نقبل هذا النوع من العصيان الذى يبديه حلفاؤنا. ويمكننا 
تقديم الكثير من الأمثلة. فلو فتحنا باب المسائل التى تخص تسليم الأاشخاص 
لقادنا ذلك إلى مواضيع لا تحمد عقباها. ولذا فإننا لا نستطيع أن نفعل ذلك. 
فماذا نقول إذن عن ردود الفعل فى اففانستان؟ كان الاقتراح الأول. يتضمن 
خطاباً يطالب منذ البدء بإجراء هجوم عنيف يقتل أكبر عدد من الناس ويشكل 
يبهر الأنظارء كما يطالب بالهجوم على بلدان أخرى فى المنطقة. بيد أن إدارة 
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بوش رفضت بتمعقل ذلك الاقتراح. فقد سمعوا على ما اعتقد من مختلف قادة 
الدول الأخرى ومن الخبراء والناتو ورجال مخابراتهم» ان ذلك سيكون أكبر 
حماقة يمكن ارتكابها بشكل عام. فذلك الأمر كان سيعنى فتح الأبواب على 
مصاريمها لكاتب التطوع التابمة ل بن لادن. وهذه كانت آمنيته الكبرىء مما كان 
سيؤدى إلى الإضرار بمصالح إدارة بوش. ولذا رفضوا ذلك وكرسوا جهودهم لا 
وفته شقا بکونه قل سامت للشب وقد وفحت رآیی حول لف فی 
مكان آخر ولا أاحتاج لأن اقول أشياء جديدة. ويمكن لأى كان الاطلاع على 
الإحصاءات ليعرف حقيقة الأمر. 

وقد طرح دوماً اقتراح عاقل. وكان فى الطريق لأن يقدم للتفكير به وهو اقتراح 
أعلن وطرح من قبل اففان يسكنون بلدان اللجوءء ويتعلق طبقَاً لما نقله قادة 
افغان محليون بان يجرى إبماد روسيا والولايات المتحدة تماتماً عن آى حل وان 
يطرح الأمر من قبل الأمم المتحدة. فهذان البلدان هما اللذان دمرا البلاد خلال 
السنين المشرين الأخيرة. فالواجب هو إبعادهما وإجبارهما على دفع تمويض 
ضخم» وهو دورهم الوحيد المفترض. وهكذا تصبح الام المتحدة هى الخيمة 
الوحيدة التى تجتمع تحتها الأطراف الأفغانية المختلفة كى تبنى شيئاً ما فوق 
الأنقاض. ويفترض بهذا الأمر أن ينجح بدعم كبير ولكن بلا تدخل. اما إذا 
أصرت الولايات المتحدة على فيادة المملية فالأفضل فى تلك الحالة إلفاء 
الأمر. فهناك أحداث مدعومة بوثائق فيما يتملق بذلك. وكما تتذكرون فإنه كان 
من المفترض بتلك المملية ان تكون حرياً صليبية, ثم أخبرهم مختصو الدعاية 
آن ذلك لن يكون مكسبا. ثم كان من المفترض آن تصبح عدالة مطلقة لكن 
المختصين فى الدعاية قالوا: قضواء تبدون وكانكم آلهة. ولذا لم تصلح حتى 
تلك. ثم جرى استبدالها بالحرية الراسخةء ونحن نمرف ماذا يعنى ذلك 
التعبير. ولحسن الحظ فلم يطلق احد ملاحظة حول التورية الموجودة فى 
المصطلح. فالفعل «101۲۴» فى الإنكليزية يمنى «يطيق»». «يكابد» ويوجد 
الكثير من الناس فى هذا العالم ممن كابدوا مما نسميه نحن بالحرية. ثانية 
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اقول إنه لحسن الحظ اننا نملك طبقة متملمة مهذبةء ولهذا السبب لم يعلق 
أحد حتى على هذه التورية. ولكن إذا قام أحد ما بفتح الموضوع فقد تواجههم 
مشكلة جديدة يجب التصدى لها. بيد اننا لو تراجمنا بما فيه الكفاية بحيث 
تقوم منظمة محايدة بقيادة الممليةء كالأمم المتحدة أو المنظمات محل الثهةء 
فإننا سنتمكن من بناء شين ما على الأنقاض من خلال مساعدات اقتصادية 
كبيرة. وهذا أمهر مدينون نحن لهم به فقد يؤدى ذلك إلى نتيجة أما ما عدا 
ذلك فلا يجلب سوى المشاكل. 

نحن نريد بلا شك تقليل حدة الإرهاب وليس تصميده» وتوجد طريقة بسيطة 
لفعل ذلك لا تحتاج إلى اى نقاش حولهاء ألا وهى عدم الاشتراك فى العملية. 
وهو أمر سيقود إلى تقليل حدة الإرهاب بشكل كبير. ومع أن هذا الأمر يصعب 
النقاش حولهء إلا اننا نستطيع جمله قابلاً للنقاش, وبناء على ذلك فإن هذا 
طريق سهل لتقليل حدة الإرهاب. 

وباستشاء ذلك فإن علينا مراجمة سياسة تنظيم الجيوش الإرهابية وتدريبها. 
فأفغانستان ليست المثال الوحيد على ذلك. فهذه السياسة ذات عواقب قسم 
منها نشهده الآنء فالحادى عشر من سبتمبر هو إحدى تلك النتائج. أعيدوا 
النظر فى تلك السياسة, أعيدوا النظر فى السياسة التى تعطى دفعاً للإرهاب. 
وهذا بالذات ما يقوله مدراء البنوك والحقوقيون وغيرهم فى بهعض دول 
الخليج. فالوضع فى الشارع اكثر مرارة مما نتصور. وهذا آمر يمكن اكتسابه. 
وهذه ليست سياسة بلا رجعة. 

بالإضافة إلى ذلك توجد إمكانيات. فمن الصعب الحصول على بوارق امل 
كثيرة فى الأسابيع الأخيرةء لكن واحدة من تلك البوارق هى تصاعد الانفتاح. 
فحتى بين الدوائر النخبويةء وبشكل أكبر بين المامةء هناك الكثير من الأسئلة 
المقتوحة لانقاش. والتى لم تكن كذلك قبل أسابيع» وهذا بحد ذاته تفيير 
دراماتیكى. فحين تقوم جريدة ك (يو. إس. أى. تودى . الولاياة المتحدة اليوم) 
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بنشر مقالة جيدة جداًء مقالة جديةء عن ظروف الحياة فى قطاع غزة فذلك 
یمنی آن تفییراً قد حدث. والأشیاء التی تحدث فی الوول ستریت جورنال هى 
أيضاً نوع من التفيير. ويوجد بين العامة على ما اعتقد نوع كبير من الانفتاح 
وإرادة التفكير باشياء جرى مسبقاً إخفاؤها. كل هذه الأشياء هى إمكانيات 
يجب أن نفهمهاء على الأقل نحن الذين نؤمن بأن الهدف فى محاولة تقليل 
المنف والإرهاب؛ ومن ضمنه التهديد الخطير الذى هو مرعب جدا بحيث 
یمکن ان يحيل ١١‏ سبتمبر إلى حدث صفير مقارنة به. شكراً. 
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ملحق 
وزارة الخارجية الأمريكية 
تقرير حول المنظمات الارهابية الأجنبية 
جری نشره علنا من قبل مکتب تخطیط مکافحة الإرهاب 
۵ آکتوبر م 
خلفية تاريخية 


تقوم وزارة الخارجية بوضع قائمة بأاسماء المنظمات الإرهابية الأجنبية 
(۴۳۵) بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية. ويجرى هذا طبقاً لقانون الهجرة 
والجنسية المعدل على أساس قانون الإرهاب والحكم بالإعدام لمام .1۹١١‏ وتكون 
القائمة سارية المفعول لمدة سنتين, ثم ينتهى العمل بها بشكل آلى فى حالة عدم 
ورود اسم المنظمة ثانية فى القائمةء وهو إجراء إيجابى يحدد من خلاله وزير 
الخارجية ما إذا كانت المنظمات لازالت مستمرة فى نشاطها الإرهابى وإنها 
مازالت تمارس النشاطات الإرهابية التى حددتها الممابير القانونية. 

صادقت الوزيرة السابقة للخارجية مادلين أولبرايت على القانون الذى 
یرمز إلیه ب (۴۴۵) والذى تضمن ۲١‏ مجنوعة. 

وقد آكدت وزيرة الخارجية اولبرایت فی اکتوبر ۱۹۹۹ بان ۲۷ من هذه 
المجموعات كانت لاتزال تمتبر منظمات إرهابية. لكنها ازالت ثلاثة منظمات من 
القائمة لكون نشاطها الإرهابى قد توقف ولذا فلم تعد تنطبق عليها المعايير 
القانونية. 
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لكن وزيرة الخارجية اأولبرايت اشارت إلى منظمة إرهابية جديدة عام 
4 (القاعدة) وأخرى عام ۲٠٠١‏ (الحركة الإسلامية فى أوزبكستان). بينما 
أشار وزير الخارجية كولن باول إلى منظمتين جديدتين (الجيش الجمهورى 
الأيرلندى الحقيقى و )۸0٤(‏ عام ۲٠١١‏ م. 

فی آکتوبر ۲۰۰۱ اكد وزير الخارجية کولن باول أن ۲٢‏ من ۲۸ من هذه 
المنظمات مازالت منظمات إرهابيةء فى حبن كانت هى فى الطريق لحذفها من 
القائمة لكنه ضم منظمتبن متهمتين مسبقا هما (کاهانا کای وكاخ) فى منظمة 
واحدة. 

ادناه قائمة بأسماء المنظمات المتهمة بالإرهاب (ه اكتوبر ٠٠١١‏ م). 
١‏ . منظمة ابو نضال (ای ان او). 
۲ مجموعة أبو سياف. 
٣‏ . الجماعة الإسلامية المسلعة (جی آی آی). 
٤‏ .اوم شنریکیو. 
ه . منظمة الباسك للوطن والحرية (آی تی أى). 
الجماعة الإسلامية. 
۷. حماس (حركة المقاومة الإسلامية). 
۸. حركة المجاهدين (آڄ يو آم). 
.٩‏ حزب الله. 
١‏ . الحركة الإسلامية فى اوزبكستان. 
.١‏ الجهاد (الجهاد الإسلامى المصرى). 
۲ ۔ کاهانا جای . کاخ. 
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الحرب الجديدة ضد الإرهاب 


۔ حزب العمال الکردی (بی کی کی». 

۔ نمور التامیل (ال تی تی ای). 

۔ مجاهدون خلق (ام ای کی). 

. الجيش الوطنى للتحرير (اى أل أن). 

. الجهاد الإسلامی الفلسطینی (بی آی جى). 

. جبهة التحرير الفلسطينية (بى. ال اف). 

الجبهة الشمبية لتحرير فلسطين (بى اف ال بى). 

٠١‏ . الجبهة الشعبية القيادة العامة (بی آف ال بی ۔ جى سى). 
. القاعدة. 

الجيش الجمهورى الأيرلندى الحقيقى. 

. القوات المسلحة الثورية فى كولومبيا (اف اى آر سى). 

. النواة الثورية (اى ال اى سابقاً). 

. منظمة ١١‏ اكتوبر الثورية. 

۔ جیش جبهة التحریر الثوریة الشمبیة (دی اج کی بی/ سی). 
. سندیرو لومینوسو (أاس ال). 


القوات الموحدة للدفاع الذاتى فى كولومبيا (اى يوسى). 


ویوجد تفصيل عن هذه المنظمات الإرهابية الأجنبية ھی کتاب (نماذج على 


الإرهاب المالمى .)٠٠٠١‏ 
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المعاييرالقانونية 

.١‏ كون المنظمة اجنبية. 

۲. كون المنظمة تمارس نشاطاً إرهابياً ينطبق عليه التعريف الوارد فى الفقرة 
۲ () (۳) (ب) فی قاتون الهجرة والجنسیه(*) (انظر ص .)٠٠١‏ 

٣‏ كون نشاط المنظمة يهدد امن الولايات المتحدة ومواطنينها (الدفاع. العلاقات 
الخارجية والمصالح الاقتصادية). 

الآثار 
من الناحية القضائية, 

.١‏ يمنع الأشخاص الساكنين فى الولايات المتحدة او الأشخاص الذين يخضمون 
للسلطان القضائى الأمريكى مد المنظمات الإرهابية الأجنبية بالمال أو اى دعم 
مادی آخر. 

۷ قد يجرى رفض منح تأاشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة للأشخاص الذين 
يمثلون المنظمات الإرهابية الأجنبيةء ويعض من اعضائها. 

. تقوم المؤسسات الاقتصادية الأمريكية بتجميد ودائع المنظمات وودائع 


عملائهاء وتقوم برفع التقارير بخصوص تلك الإجراءات إلى المكتب الملسئول 
عند مراقبة الودائع الأجنبية فى وزارة المالية الامريكية. 


الآثارالأخرى؛ 
.١‏ یجری تقلیص أو حچجب التبرعات والمساعدات للمنظمات المذكورة. 
۲ ۔ تمريف عامة الناس بطبيمة المنظمات الإرهابية. 


٣‏ إعلام حكومات الدول الأخرى بمدى القلق الموجود لدى الولايات المتحدة 
بشأان هذه المنظمات. 


٤‏ . وصم هذه المنظمات وعزلها عالمياً. 
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الحرب الجديدة ضد الإرهاب 


الدعوى القضائية 


تصدر وزارة الخارجية قراراً بخصوص تصنيف المنظمات الإرهابية 
الأجنبية حسب القائمة بعد بحث دقيق عن المعلومات لدى مؤسسات حكومية 
عديدة؛ حيث يجرى التدقيق فى نشاطات المجاميع المختلفة لدى مصادر سرية 
وعلنية. 

وتقوم وزارة الخارجية, وبالتماون مع وزارة المدل والمالية ودفاتر 
الاستخبارات بتهيئة ملفات مفصلة تخص النشاطات الإرهابية الممنية. 

وقبل أسبوع من إدراج منظمة إرهابية أجنبية ما فى السجل الفيدرالى. 
تبهث وزارة الخارجية رسالة سرية لعاااوكها إلى الكونفرس. 

وتخضع عملية إدراج المنظمة الإرهابية الأجنبية للنظر القضائى. وضى 
حالة وصول القضية إلى محكمة فيدرالية فإنه يجرى الاستناد إلى اللفات 
المذكورة أعلاه لدعم قرار وزارة الخارجيةء وتحتوى هذه الوثائق على مملومات 
مخابراتية ولذا فإنها تمتبر من النوع السرى لءا؟ءعوا€. 

تحذف المنظمات الإرهابية الأجنبية من القائمة بهد سنتين» فى حالة عدم 
دخول اسمها ثانية. ويسمح القانون بإضافة مجموعات آخری فی آی وقت كان 
من خلال قرار وزارة الخارجية شطب اسم اية منظمة إرهابية أجنبية من القائمة 
بعد آن يقرر جازماً بوجود أسس لإصدار قرار كهذا وبعد إبلاغ الكونغرس. 

(#) يعرف قانون الهجرة والجنسية النشاط الإرهابى بكونه كل النشاطات 
الممنوعة طبقَاً للقانون المرعى فى المكان الذى جرت ممارسة النشاط فيه (او فى 
حالة ارتكابه فى الولايات المتحدة. أن يكون ممنوعاً طبقاً للقاتون الأمريكى 
وقوانين الدول الأخرى) والذى يشمل النقاط أدناه: 

1 اختطاف أو تخريب وسائط النقل (ومن ضمنها الطائرات والبواخر او 
المريات). 

1 . المهاجمة أو الحجز أو الإيذاء أو الاستمرار فى حجز شخص آخر 
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بهدف إجبار شخص (ومن ضمن ذلك مؤسسة حكومية) لعدم اتخاذ او لاتخاذ 
قرار كشرط صريح او ضمنى لإطلاق سراح الشخص الممين. 

11 . استخدام وسائل القوة لمهاجمة شخص دولياً (طبقاً للتمريف الوارد 
فى الفقرة ١١١١‏ (ب) )٤(‏ فى الباب 1۸ء من القانون الأمريكى) أو انتهاك حرية 
ذلك الشخص. 

1 . الاغتیال. 

۷ ۔ استخدام. 


1) وسائط بايولوجية أو كيمياوية. او سلاح نووی او جهاز نووی او ب) مواد 
متفجرة او سلاح نارى (لفرض آخر غير المنفمة الاقتصادية) لفرض تعريض امن 
شخص أو عدة اشخاص للخطر أو التسبب فى أضرار كبيرة للملكية. 

۷ . التهديد أو محاولة التآمر لاستخدام واحدة من الوسائل المذكورة 
اعلاه. ويعنى مصطلح «القيام بنشاط إرهابی» ان شخصاً ما لوحده او ضمن 
منظمة يرتكب فملاً إرهابياً او فعلاً يعلم الشخص المعنى او من المفروض آن 
یکون على علم. انه يدعم بشكل ملموس شخصاً أو منظمة أو دولة لقيامها 
بنشاط إرهابى فى لحظة معينة؛ ومن بين ذلك: 

1 . التهيئة أو التخطيط لعمل إرهابى. 

آ1 ۔ جمع المعلومات عن هدف کبیر لنشاط إرهابی. 

1 ۔ الدعم المادی بکل انواعه. مثلاً مأوی آمن. وسائط نقل. مواصلات. 
وسال اقتسادية وثاتى ية مرورة اسلحة مواد رة او ندري 
لأشخاص توجد اسس لدى الشخص الممنى للاعتقاد بكونهم» أو انه اصلاً يعلم. 
بانهم ارتکبوا او يخططون لاقيام بممل إرهابی. 

1 جمع الأموال او الأشياء ذات القيمة المادية لدعم نشاط إرهابى او 
منظمة إرهابية. 

۷ . تجنيد الأشخاص للانضمام لمنظمة إرهابية, او دولة إرهابية او نشاط 


إرهابی.۔ 
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الحرب الجديدة ضد الإرهاب 


المترجم 
سعيد الجمفر 
من مواليد قرية الفهود فى أهوارالناصرية قی جنوب العراق عام .۱۹١٩‏ 
درس العلوم الزراعية فى جامعة البصرة وتخرج عام ۰.۱۹۸۰ 
درس ماجستير ودكتوراه فى علم المعاجم النظرى فى جامعة هيرتزن 
التربوية فى سانت بطرسبورغ (لینیعفراد) وتخرج عام .1۹۹٩‏ 
يكتب الشمروالةقصة وقد صدر له ديوان واحد عام ۱۹١۹۳‏ على نضةقة 
المجلس الحكومى للثقافة فى السويد وعنوان الديوان (ببن احتفالات الماء 


والوحشية). 


نشر قصائد وقصص وترجمات من السويدية فى بعض المجلات العربية. 
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تنبیه 

محتويات هذا الكتاب هى مجموعة من المقابلات أجراها مع نموم 
تشومسكى عدد من معدى المقابلات بهد أحداث الحادى عشر من أيلول عام 
.وقد آاجریت معظم المقابلات عبر البريد الالكترونى. 

وبهد طباعة الكتاب بدأت دور النشر بترجمته» وفى هنه الأثاء القی نعوم 
تشومسكى محاضرة مهمة؛ مما حدى ببعض الدور التی لم تكن قد أتجزت 
الترجمة بعد إلى إضافة هذه المحاضرة إلى الكتاب. 

والفصل الثامن من هذه النسخة المربية هو المحاضرة التى القاها 
تشومسكى لاحةا وهى غير موجودة ضمن النسخة الإنكليزية. وقد رای المترجم 
إضافتها نظراً لأهميتها الكبرية. 
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الحرب الجديدة ضد الإرهاب 


الملحق ب 
كتب نوصي بقراءتها 
١‏ - نعوم تشومسكي: ثقافة الإرهاب (نشر الحد الجنوبي) .٠۹۸۸‏ 
۲ - نموم تشومسكي: أوهام ضرورية (نشر الحد الجنوبي) .1۹۸٩‏ 
٣‏ - نموم تشومسكي: القراصنة رالأباطرة (کلیر مونت )۱۹۸٩ ٣13۲۴۳۸0٩۲‏ أعاد 
طبعه من قبل (امانا الوردة السوداء بلوتو). 
٤‏ - نعوم تشومسكي و 8.58 هيرمان الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان. 
)South End Presse) _ o‏ ۱۹۷۹ (نشر الحد الجنوبی ۱۹۷۹) 


1 - جون کولي الحروب غير المقدسة: اففانستان, أميركا والإرهاب الدولي 
„(pluto - 1999 - 2001)‏ 


۷ اليكس جورج إرهاب الدولة الغريية (بوليتي بلا كويل -)ع81a‏ - ا۴011 
well‏ 141( 


۸ - هيرمان ‏ شبكة الإرهاب الحقيقية (نشر الحد الجنوبي ۱۹۸۲) 

)٠٠٠٠ ۱۹۹۸ ۔ هيرمان وتشومسكي تصنيع أو فبركة القبول (بانیتون‎ ٩ 

)۱۹۹١ هيرمان وجيري أو سوليفان  صناعة الإرهاب (بانيتون‎ -١ 

(Little, Bron and co, 1987 والتر لاكوير. عصر الإرھاب‎ ١ 

.)۱۹۹۲ مايكل ماكلينتوك أساليب الحنكة السياسية (بانیتون‎ _ ١ 

۳ _ بول ويليكنسون الإرهاب والدولة الليبرالية ك5عإم NY‏ (1986 


منشورات جامعة نيويورك) 
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من بین آعماله 
> 

١‏ ۔ حکام وتوقمات - نعوم تشوم 
۲ أنظمة العالم: قديمها وجديدها - نعوم تشومسكي 
الديمقراطية الممنوعة أو الزاجرة - نموم تشومسكي 
ء - الموافقة المصتمة مع (هيرمان) - نموم تشومسكي 
ه - السنة :0١١‏ استمرار النصر - نموم تشومسكي 
1 - ربح علي الشعب - نعوم تشومسكي 
۷ الأنسنة المسكرية الجديدة - نموم تشومسكي 
۸ آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل - نموم تشومسكي 
٩‏ دول الاحتیال - نموم تشومسکي 
٠١‏ ۔ جيل جديد يرسم الطريق - نموم تشومسكي 
١-ردع‏ الديمراطية تسمى أيها - نموم تشومسكي 


إن جهود تشومسكي من اجل الديمقراطية حركات السلام والمدالة 
الاجتماعية في العالم اجمع. 
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ملحق الصور 


ملحق الصور 


البرجين قبل الهجوم 
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الصدمة 


مراحل العملية قبل الإتهيارالكامل 
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طائرة التارتقترب من رموز 
الحضارة الأمريكية 
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ملحق الصور 


فی ۱١‏ سبتمبر.۔۔ 
شكل الد خان خلطية المشهد 


الأوناش ترفع بعض 
أنقاض الحضارة 


166 


ملحق الصور 


خياله أن تهاجم الأمبراطورية فی 
عقردارها وعلي أرضها 


الدخان يغطى عاصمة المال فى العالم 
«نیویورك ۱١‏ سبتمبر» 
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حريق البتتاجون 
«حتى قلعة أمريكا الحصينة 
لم تسلم من الهجوم» 


يوم هزالعالم 
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الرعب يجتاح المدينة 
فيلم أنتجته , هولیود » وبعد سنوات تحقق 
الفيلم علي أرض الواقع 
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171 


القوة أيضا.. تبكى 
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المنزل الذى كان يقيم فيه محمد عطا 
أحد منطذی عملیات ۱١‏ سبتمبر 
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أقتلوا العرب.. رد فعل سريع ومباشر 


ویبدوآنه کان جاهزا 


و س ےک 


ملق الصور 
الهرس 


١۔‏ لم یحدٹ منذ حرب ۱۸۱۲ ۹ 
۲. هل یمکن ربح الحرب على الإرھاب؟ س س س ٧۹‏ 
.٣‏ الحملة الأيديولوجية ۲0 
٤‏ . الجرائم المرتكبة من قبل الدولة -. س 0 
٠‏ . طبيعة الرد 0۲ 
حضارات الشرق والقرب س ٣إ‏ 
۷ بط غال للق > س س ج ت ت A‏ 


۸ الحرب الجديدة ضد الإرهاب س ا ۷0 


الملحق ب كتب نوصى بقراءتها 100 
ملحق الصور 10¥ 


القهرس س 2 ۱0 


8 نعوم تشومسكي واحدآ من أهم المقكرين 
والناشطين السياسيين اليهود ومن أهم المحاضرين 
- في المجالات الفلسفية والسياسية واللسانيات وله 
فيها كتب كثيرة ويبدى آراء وتحليلات هامة 
تستحق الأطلاع. 

ان حدث ۱۱ سبتمبر هو شین جدید تماما فی 
السياسة العالمية لأنها المره الأولى بالنسبة للولايات 
المتحدةالتى تهاجم فيها البلاد منذ الحرب الأهلية 
عام ۱۸١١‏ والهجوم كان مفاجأة ... وصدمة كبيرة 
للمخابرات الغربية كافة والأمريكية خاصة. 
وقد كان رد الفعل المياشر هو ... الصدمة ... الجنون 
ء.. الحنق ... الرعب والرغية فى الأنتقام. 
وفى البداية استخدمت الولايات المتحدة مفردات 


٠‏ (حزرب صليبية) فى حربها المزعومة ضد الارهاب. 


هل كانت حرياموجهة ضد العولمة e‏ 
يتفق الجميع أن ١١‏ سبتمبر غيرت حياتنا إلى الآبد 
وان هذه التغيرات ستعنى اشياء تبدأ من التحديات 
فى الحياة اليومية وتنتهى بإستراتيچيات كونية. 
انها حرب من نوع جديد ... حرب تحت الحزام 18. 

الناشر 
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